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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك 
له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلی الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم . 
اا ال مامنوا اتقو اله حى تما وله 


مج و من 


20 9 كو موه - يتسا 200 ردصا ر 2- ر ر رص ور 
رم سس 4 أبس OH‏ 
يدايا الناس اتفوا ريحم الزى من نفس ویودة وخلق ما 
3 
مرح سر مرا ووس ل تس كد سس م۳ ] 01014 ےرس رم م ر مس 
زوجها وت منهما رجالا كثيرا وذساء واتقوا الله الى تساء لون بو وا راء إن 
ص م ۷ ده ےا ت كو و ص ا د 
ر صا صل ا (Y)‏ 
أله کا یک رقیبا 6 
ر 


2 رع ۵ و سور ا و‎ Ie 5 f 
اه أن امن تن له وولو کوک سیب يتح لك آعم کک‎ 
۳ 4 صر وور ر رر 7 فد فا“ ف‎ + 

وبغفر دنوب د ومن بطم آله ريشو دا زهوزا عظیما ظا : 


آما بعد : فهذه رسالة نقدية وفق منهج أهل السنة خصصتها 





۱۰۲ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
۱ سورة النساءء الآية:‎ )( 


(۳) سورة الأحزاب» الآيتان: ۷۱ ۷۲. 
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لديوان من قيل فيه «شاعر الزمان»"“ آبا الطيب المتنبي» الذي 
مل الدنباء ول الناس» في حياته وبعد موته» وهو كما 
يقول -قد نام ملء جفونه! عن كل هذا الخصام المتجدد خوله : 
1 ی نسية » وفى لقبه» وفى والذيه» وقی مذهبه الدينى 
والسياسي» وأخيراً في شعره؛ وكل.هذا إن كان يهم دارس 
الأدب ودارس التاريخ فهو لا يهمني في بحثي هذاء ون كنت قد 
ألممث به عَرَضاً ل كما سيأتى - 





أقول هذا مقدمة لرسالتي هذه؛ لكي 
هدفي منها لیس هو بحث نسب المتنبي »أو لقبه» أو معرفة أكان 
من القرامطة أم من غيرهم» إلى غير ذلك من المباحث التي أكثر 
الخوض فيها جماعة من المتقدمين والمتأخرين» وتشعبت بهم 
الآراء والترجيحات» وكلٌ رأي موي بأدلة وقرائن ليست مما 
يهل دفعه . 


إنما بحثى هذا مُخَصص لإلقاء نظرة (شرعية) على شعر 


يعلم القارئ أن 


(۱) قال هذا عنه 0 الذهبي في سير أعلام النبلاء (155/5). وقال 


آیضاً: «كان من أذكياء إل لعالم. بلغ الذروة فى التظمء وأربى على 


المتقدمین» وسار ديوانه في الآفاق» وقال الحافظ ی 2 حجر في ترجمته 
في «لسان الميزان» (۱۵۹/۱): «نظم الشعر حتى بلغ الغاية» إلى أن 


یات آد 34 
فاق آهل عصره 





نظرات شرعية في ديوان المتنبي 





=v] 
المتنبي من خلال سرد دیوانه؛ ليتبين لقارئه - في زماننا وفي‎ 
القادم من الآيام  ما أجاد فيه الشاعر من معان وألفاظ وافقت‎ 
الشرع» أو نصرت دين الله» فيستفاد منها ویکثر من الاستشهاد‎ 
. بها لعلها تذيع وتنتشر؛ نظراً لصدورها من شاعر فحل کالمتنبي‎ 

ویظهر - أيضاً ‏ مافي شعره من أبيات مُحلهة بالعقيدة» 
مجانبة للصواب فیحذرها القارئء ویُحذر منها أو سلوك 

لكهاء ویتج: باحق نوات اس أ یا f fm‏ اله ؛ لک 

لا يشارك صاحبها في الاڈ ثم عندما يوط قلبه ولسانه قلمه على 
الرضی بها . 

أسأل الله أن ينفع بهذه الرسالة» وأن يتقبلها مني مشاركة 
في تصفية تراثنا على ضوء الكتاب والسنة» وأن تكون محرضاً 
لطلاب العلم على المساهمة في مثل هذه الدراسات التي 
يحتاجها أفراد أمتنا لكي e‏ على بينة من أمرهم. والله 
الموفق للخير. 


وصلى الله وسلم على نبینا محمد وآله و صحبه أ جمعين . 
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ف 
لوهسسه قسن المتنسسی 


هاه 
لقسه ه 
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لمحة عن | لمتنبيی ٩‏ 


آما اسمه : فهو أحمد بن الحسین بن الحسن بن عبدالصمد 
الجَعْفي» الكندي» الكوفي؛ من بني جعفر بن سعد العشيرة بن 

وکانت ولادته فى حى بنی كندة فى الكوفة سنة (۳۰۱۳ه-- 
٥م‏ . 

ان عي را ا اواو راطا 
ار بدا ل رده والكتابة في کتاب للعلويين» 
خصوصاً أن الكو وفة.كانت تزاحم البصرة ة غلماً وثقافة وأدباً فى 


yT 


(1) الكتب المؤلفة عن حياة المتنبي لا تحصی عدداًء انظر مجموعة منها في 
رسالة الدكتور عبدالله الجبوري : «أبو الطيب المتنبی فى آثار الدارسين» 
وقد اعتمدث كثيراً في هذه اللمحة على كتاب الأستاذ محمذ يوسف 
فرّان: «أبو الطيب المتنبي» ط  1١‏ ١١5١هاددار‏ الكتب العلمية 


بیروت . نظراً لسر ن ترتيبه وعرضه . . مع التصرف 


كيد ر 


نظرات شرعية في ديوان المتنبي 





د | ۱۱۲ 

أما كنيته : فأبو الطیب. 

وأما لقبه بالمتنبي» فقد قيل فيه أمور كثيرة» فقد قال 
القاضي أبو الحسن الهاشمي عندما ذكر المتنبي: "كنت أعرف 
آباه بالکوفقف شيخاً يسمى عيدأن ي تة معو علی عبر لك ركان 
جعفیاً صحیح النسب . وقد كان المتنبي لما خرج إلى کلب وأقام 
فیهم ادعی أنه علوي حسني» ثم ادعی بعد ذلك النبوق ثم عاد 
يدعي أنه علوي إلى أن أشهد عليه بالشام بالكذب ا 
وخبس دهراً طويلاً» وأشرف على القتل . . ثم استتيب وأشهد 
عليه بالتوبة وأطلق». ا (سمعت 
- خلقاً بحلب يحكون ‏ وأبو الطيب بها إذ ذاك - أنه تنبأ في بادية 
السماوة ونواحيها إلى أن خرج إليه لؤلؤ أمير حمص من قبل 
الإخشيدية فقاتله وأنفره وشرد من كان اجتمع إليه من كلاب 
وكلب وغيرهما من قبائل العرب وحبسه في السجن حبساً 
طويلاً» فاعتل وكاد أن یتلف» حتى سثل فى أمره فاستتابه وكتب 
علیه وثيقة آشهد عليه فیها ببطلان ماادعاه ورجوعه إلى 
الاسلام. . وأطلقه»”” . 


. یستقی : يبيع التاس الماء فسمی بالسقاء‎ )١( 
.)۱۰۳/8( تاريخ بغداد‎ )( 
.)٠١ 5 /5( المصدر السایق‎ )۳( 


موز ای 
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وقال أبو عبدالله مُعاذ بن اسماعيل اللاذقي: «قدم أبو‎ 
الطيب اللاذقية في سنة نيف وعشرين وثلاثمائة وهو لما عدر“‎ 
وله وفرة إلى شحمتي أذنيه فأكرمته وعظمته لما رأيته من فصاحته‎ 
وحسن سمته. فلما تمكن الأنس بيني وبينه وخلوت معه في‎ 
المنزل اغتناماً لمشاهدته واقتباساً من أدبه قلت : والله إنك لشاب‎ 
وقال اا وجاك انبری عانفر:؟‎ aE 
آنا نيي مرسل ! فظنت أنه 4 پهزل . . فقلت له : ماتقول؟ فقال: آنا‎ 
ا . قلت : تفعل ماذا؟ قال : أملا الدنیا عدلاً كما ملعت‎ ۳ 
ا ام‎ 
نة أربع وخمسين وثلاثمائة عند اجتيازه بها إلى.فارس في‎ 
حدیث طویل جرى بيننا عن معنى «المتنبی» لأننى أردت أن‎ 
آسمع منه هل تنبأ آم لا؟ فأجابني بجواب مغالط لي» وهو أن‎ 
قال : هذا شىء كان فى الحداثة أوجبته الضرورة. فاستحييت أن‎ 
أستقصي عليه وآمسکت».‎ 





وعندما حاول ابن خالویه. في حضرة سيف الدولة أن 


يتهمه بالکذب وینمته بالجهل لادعائه النبوة أجابه المتنبى : «أنا 


لدت أضئ أن ن أذعى بهذاء وانما يدعوني به من يريد الغض 





)0 عدر : نبت الشعر على جوانب لحيته . 
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مني» ولست آقدر على الامتناع» . 

قلت : وقضية ادعاء آبی الطیب للنبوة هی أيضاً من 
المسائل المشكلة التی اختلف فیها الباحثون ما بين موکد لها 
معتمد علی عدد من الروایات"؟. وما بین منکر موول لها . 
وفي ظني - والله أعلم أن الله بحکمته وعدله لا ُلصق لقباً کهذا 
. (أي.المتنبي) بانسان» یت داد مرف إلا اباد كوهد 
الاانسان قد ار تك ما ژ! اللتت ام« 
الا نسان فل ارتکب ما یستحق به أن يوصم بهذا اللقب . واعتبر 
ذلك بمسيلمة «الکذاب» نظراً لكذبه في ادعاء النبوة. 


وإلى هذا الميل ألمح الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في 
كتابه «البداية والنهاية» عند ترجمته للمتنبي - كما سيآتي ‏ حيث 
قال: «وقد اشتهر - أي المتنبي بلفظة تدل على , كذبه فيما كان 
ادعاه من الافك والبهتان» وهی لفظة المتنبي» الدالة على 


الکذب. وله الحمد والمنة)”” . 





222 كسعيد الأفغا فغاني 
خاتمة کتاب شاكر 

5 ا - رحمه الله - في رسالته عن «المتنبي». 

(۳) البداية والنهاية (4۲۷۶/۱۱. 


از و 
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وأما نسبه( ۲ فقد مر بنا قول أبي الحسن الهاشمي «کنت 
آعرف أباه بالكوفة» شيخاً يسمى عيدان7'' السقاء يستقى على 
بعير له وكان جعفياً صحیح النسب». والمتنبي» كما فر امه 
اسمه؛ يعود بنسبه إلى عرب اليمن لأنه جعفى» جده الأعلى» 
ينتمي إلى قحطان جد اليمنيين . هذا من جهة نسب أبيه الذي 


يفاخر به بقوله : 
آلا م مذ ف ة أ اا ا 
مد عسل سوسس لبي ين الا ابیت 


وهو يزيد بهذا البيت أن آباه أعلى منزلة ونسباً من أ 
الباحث الذي أعياه البحث عن نسب المتنبي؛ لأن الولد بعض 
من الوالد. 


)١(‏ قد أطال المعاصرون في موضوع «نسب المتنبي» هل هو من قبيلة 
«كندة» أم أنه «علوي» كما يقول محمود شاكر 2 رسالته عن 
1-0 أم أنه «دعيٌ مجهول الآب»! كما يرجح طه حسين في کتابه 

مع المتنبي». وكل هذا كما سبق - لا يهمني في رسالتي هذه لانني 
3 قوله تعالی: إن ڪر حرمکروند اند وأحكم على الرجل من 


خلال ما ظهر لي من شعره لامن خلال تخيلات أو ظنون قد لا يحالفها 


هر لي من شعره لاا من خلال تخيلات أو ظنون قد لا يحا 
الصواب. 


(؟) عيدان ولیس عبدان السقاء كما جاء في تاج العروس وانظر: (المتنبي» 
لمحمود شاکر ص۱۳۷ . 
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وأما جدّتّه فکانت همدانية وهی من نساء الکوفة. ولقد 
كان المتنبي کلفا بأمر هذه المرأة التي كانت قد شملت حفیدها 
بكل عتاية ولو٠‏ زتها ترقت ر اها نمیشن يقصيدة عصماء 
حدد لنا فيها مقدار العلاقة الطيبة التي تربطه بها عله يستطيع في 
ذلك أن يرد لها بعض الجميل الذي أسدته إليه في طفولته «كونها 
اي ا هم نی 


1 2 لهاء $ كما أن أعداء 1 و ذه د شكال “كف از الك ف واه 
الوفاء لها أعداءه أنذروه في حال دخوله الكوفة فآثر 
الذهاب إلى بغداد وقلبه يتفطر لوعة وأسی؛ لأنه لم يُلق نظرة 


الوداع الأخير إلى تلك الأم الجليلة 0 : 


وإذا كان المتنبي صحيح النسب. أباً وأماً» فهو بهذا عربي 
نا 


لها هم 


یتحدث عنه صراحة وجهر و ره 
قال: «آنا رجل آخبط القبائل وآطوي البوادي وحدي ومتی 
نسب لم آمن أن يأخذني بعض الاعراب بطائلة 2 بينه وبين القبيلة 
الى أشنت إليهنا. ومادمت غير منتسب إلى أحد فأنا أسلم على 


نظرات شرعية في ديوان المتنبي 





=v] 
جميعهم ويخافون لساني»' . وإذا تأملنا القصيدة التي مدح بها‎ 
: أبا العشائر الحمداني» وذلك بقوله‎ 
أنا ابن من بعضه يفوق أبا البا‎ 
حث والنجل بعسض من ما‎ ۲ 
إن الک ذاب الذي أكادبه‎ 


: 
3 
۱ 
1 








فمن خلال هذه الأبيات نری أن قوماً قد افتروا عليه وکادوا 
إليه من جهة نسبه فرد إليهم كذبهم وادعاءهم بن آباءه أعلى منزلة 
مما يتصورون؛ فهو لذلك غير مبال بهم» وقادر على الصمود في 
رک ات دون للحي إل ا ينها 
سماوعلت منزلته. 


وهو نفسه أولى بالفخر والاعتداد» وهو فى ذلك موطن 
الفخر لدى آبائه وأجدادى وبه مجدهم وشرفهم كما نرى من 
خلال قوله : 


(۱) تاريخ بغداد (۱۰۳/۶). 
ريخ ب 


۱۸/۶ 
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ما بقومي شرفت بل شرفوا بي 

وبنفسي فضرت لا بجدودي 
وبهم:فخر من نطق الضاد 

وعوذ الجاني وغوث الطريد 


أو قوله : 
بأن اعزی إلى جد همام 
وفي رثاء جدته يقول : 


ولو لم تكوني بنت آکرم والد ۱ 
لكان آباك الضخم کونك لي آما 

فهو هنا يرى أن قيمة جدته لم تسم إلا لأز نهاآء له 1 

وإذا كان المتنبي لم يصرح بنسبه علانية» فهل نستطيع أن 
نلمس صدق انتمائه إلى القبائل اليمنية من خلال مدحه لشجاع 
ابن محمد الأزدي» وعلي بن أحمد الطائي» وشجاع بن محمد 
الطائي» وعبيد الله بن يحيى البحتري» وأخيه أبي عبادة» أو من 
مدحه للتنوخيين , في ) اللاذقية ومنهم علي بن إبراهيم التنوخي 
الذي قال فيه : 
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۳ 
آنسي السكبون وحضرموتاً‎ 
ووالدتي وكندة والسّبيعا‎ 
: أو من شعره في تفضيل اليمن على یف في قوله‎ 
قضاعةتعلم أنني الفتسى‎ 
الذي ادُّخَرْتُ لصروف الزمان‎ 
ومجدي يدل بني خندف‎ 
على أن كل کریم يمانسي‎ 
: أو في مدح عبيد الله بن یحبی البحتري بقوله‎ 
كفى بأنك من قحطان في شرف‎ 
وان فخرت فكل من مواليكا‎ 
: أو في مدح أخيه أبي عبادة البحتري بقوله‎ 


حتى تبحتر فهو الیوم من أدد 
وهل يمكن أن نعده مضرياً من خلال مدحه لأبى الحسين 
علي بن آحمد المُري في جبل جرش » في قصيدته التي مطلعها : 
لا افتخار إلا لمن لا يضام 
مدرك أو محارب لا ينام 
إلى أن یقول : 
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إنما مر بن عوف بن سعدٍ 
جمرات لا تشتهيه ا النعام 

ولا يضير المتنبي سواء انتسب إلى قحطان أو إلى عدنان» 
لآن الفخر هو بالعمل الصالح لا بالأنساب» وقد قال ئة : «من 
بطأبه عمله لم مُسرع به نسبه ۳۲ . 

أما مذهبه الدینی : فقد اختلفت فيه الأقوال أيضاًء حيث 
حار وفوا وای ان ییو ال ماع کا فل شب 
فى كتابه «الكنى والألقاب)”'' ومحسن الأمين! في كتابه «أعيان 
الشیعة»(۳. ١‏ 

وزاد بعضهم على هذا عندما ادعی أنه كان قرمطياً! كما 
عم طه حسین في کتایه امع المتنبي» حيث قال (ص 5 5) : (إن 
المتنبي قد نشأ نشاة شيعية غالية» لم تلبث أن استحالت إلى 
قرمطية خالصة) . 

وخالفهم آخرون في هذا الرأي؛ کالدکتور محمد محمد 
حسين في كتابه «المتنبي والقرامطة» . 


(۱) أخرجه مسلم. 
(IIA ۱۱/۳( )۲(‏ 
(۳) نقلاً عن «المتنبی» لخلیل شرف (ص ۲۳). 
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وتوسّط آخرون باختيارهم أن المتنبي كان علوياً - 
ينتمي إلى العوائل العلوية ‏ وهذا اختيار محمود شاكر في كتابه 
«المتنبي». 

والذي يطالع ديوان الشاعر لا يجز م بأيّ من تلكم الآراء 
السابقة» لأن أبا الطيب ‏ كما يظهر من شعره ‏ لا يُقيم وزناً 
لمسألة المذهب» لأنه مشغول عنه بتحصيل طموحاته الدنيوية 
الشخصية . وكما أنه قد مدح بعض أفراد الشيعة» كذلك فإنه قد 
مدح بعض آهل السّنة . ولا ينفي هذا أن تكون نشأة الرجل الأولى 
شيعية نظراً لبيثته؛ ولكنها لم تظهر في شعره» وهذا ما يهمنا 
إثباته . 

أما حياته : e‏ المرحلة 
الاو تمتد من سنة 7+ “اه إلى سنة ۳۳۷ه في العراق والشام» 
والمرحلة الثانية من سنة ۳۳۷ إلى سنة 41 ۲ه في حلب 
والمرحلة الشالشة في مصر من ۳6۲ه إلى سنة ۳۵۰ 
والمرحلة الرابعة في العراق وفارس من سنة ۳۵۰ه-حتی وفاته 
سنة ۳۵ه.. وها هي بالتفصيل : 
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المرحلة الأولى من حياة المتنبي 


(ATTY) 


جاء فى يتيمة الدهر للثعالبي أن المتنبي ولد «بالكوفة سنة 
ثلاث وثلاثمائة» وأن آباه سافر إلى بلاد الشام» فلم يزل ينقله من 
بادیها إلى حضرها: ومن ها ال و ۳ 
المکاتب ویردده فن القبافل» ومخایله؟؟ نواطق * الخستی 


0١ 5‏ ,و 5 5 if‏ 
عنه» وضوامن النجح فيه» حتى برعرع أبو الطيب وشعر 





(۱) المدر: الحضر سكان المدن المبنية من الصخر والطين. 
0) الوبر: الذين یسکنون خیام الشعر. 

(۳) يسلمه: ينزله ويدخله. 

(:) مخايله: علائمه وسماته. 

(0) نواطق: مخبرة. 

)١(‏ ضوامن: من ضمن: كفل وتعهد. 

(۷) يتيمة الدهر (۱۱۱/۱ - ۱۱۲). 





حرات شرعة فى دهوان الي 


YY‏ الت 





الناس من كل حدب وصوب؛ فكيف لا يستفيد منها ويعب من 
علمها الجم واحد كالمتنبي الذي قصد کتّبها ونهل منه كل 
TT‏ بع الهجري من تنوع وغنى في 

شتى أنواع العلوم والفنون الأدبية واللغوية التي تهيأ لها جهابذی 
کبار» هم في الحقيقة قمة الهرم الحضاري الضخم الذي 
تمخضت عنه عبقرية المتنبي الذي استطاع أن ينفذ إلى أصول 
تلك الثقافة العلمة والأدبية واللغویة» بفضل ماأوتيه من 
القدرات من ناحية» ومن ناحية ثانية باعتماده على ا 
الجهابذة الأعلام ونخص منهم: أبا عمر الزاهد ونفطويه 
ودرستويه وأبا بكر محمد بن دريد الذي يُعد خاتم أدباء ذلك 
العصر» وأبا القاسم عمر بن سيف البغدادي وأبا عمران موسى 

إن معرفة المتنب ي بأولئك العلماء وغيرهم قد جعلت منه 
أديباً كبيرً» ولم يكن في وقته من يدانيه في شعره وأدبه . 

لقد أكد الرواة أن تأصيل ثقافة المتنبي وعلمه كانت في 
الكوفة وحدهاء وخصوصاً في کتاب العلويين الذي لاقى فيه 
المتنبي كل عناية واهتمام حيث لقن فيه ثقافة حركت في نفسه 
مكامن الطموح» فاندفع يطلب المجد والرئاسة في الوقت الذي 


4 
فك 
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لم يعد فيه أي قيمة للإنسان المثال إذ إن الأمر قد أفلت من أيدي 
حقوقهم الأمر الذي جعل البلاد تعيش في جو من الفوضى في 
ظل غياب القائد الحازم حيث عمت الاضطرابات وانتشرت 
الفتن ولم يعد يعتمل في نفوس الناس عموماً غير القلق 
والخوف» حيث لم يبق من الخلافة العباسية الإسلامية ألا 
اسمهاء وغزيت الكوفة أكثر من مرة من قبل القرامطة كما غزيت 

وقد يُظن في هذا المجال أن المتنبي قد نزح إلى بغداد ولم 
يكن معه غير خمسة دراهم» وبينما كان يتجول الفتى الناشىء في 
أسواق تلك المدينة العامرة رأى رجلا يبيع خمس بطيخات 
فطلبها منه المتنبي فأبى الرجل أن يبيعها له إلا بعشرة دراهي 
وإذا بشيخ يمر فناداه البائع قائلا : : أتسمح أن أحمل هذا البطيخ 
إلى بيتك؟ فقال الشیخ : كم ثمنه؟ قال: خمسة دراهم. فقال 
الشيخ : لا بدرهمين فقط» فحملها له. والمتنبى يتعجب من 
ذلك قاتلا للبائع : أعطيتك خمسة دراهم وبعته بدرهمین 





محم ولا لآ؟ فأجابه البائع : اسكت هذا يملك مئة ألف دينار. 


3 4 1 2 ار مه 3 
به الاد به ادر عطيم علي يمسن المتنبي حيث 
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وفى ذلك يقول: 
فلا مهد في الدنيا لمن قل ماله 
ولا مال في الدنيا لمن قل مجذة 

ان مد پن لین ند ال ني ارا 
الثقافة. من کتابها وعلمائها فانه قد نمت عنده رغبة حب 
الدرس والتحصيل» > فاعتمد في سبيل ذلك على نفسه التواقة إلى 
العلی » ٠‏ فكان یجلس آخر النهار- وبعد أن يفرغ من تناول الطعام - 
إلى کتبه ودفاتره يدرس وینقب حتی يمضي من اللیل أكثرف 
وكانت تلك عادته في كل ليلة - على حد ما جاء ذ في الصبح 
اي 

وهو إلى ذلك كان كثير الاطلاع ويعمل بشكل دائب على 
تلقف العلوم الأدبية واستلهامها أنى وجدها. ومن جملة ماکان 
يطالعه ويهتم به ديواني الطائيين - أبي تمام والبحتري - 
ویستصحبهما معه في آسفاره . وقد سئل مرة : هذا البيت أخذت 
معناة من قول الطائی ئي؟ فقال : «الشعر جادة وربما وقع حافر على 
حافر» . . وإذا كان المتنبي یجحد ديواني الطائیین فهذا یعود إلى 
قصور منه. لأن المطالعة من حقه» وبدونها لا یمکن للادیب أو 
الشاعر أن يبني صرحه الثقافي ویصقل قدرته الفنية 
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د | ۲۲ | 
ويشحذ موهبته الأدبية. وذلك لأن الشاعر الحق قبل أن يكون 
شاعراً عليه وبشكل جازم أن يلم بإنتاج من سبقوه» ويعمل على 
تجاوزهم في عطائه ؛ حتى يكون من المبدعين . 
ولعل أوائل شعر المتنبي تدل دلا لالة قاطعة على أن مواهبه 
قد تفتحت وهو مازال صبياً في کناب الكوفة» :ومن ذلك قوله : 
لا تَخشن السوفنرة حتی ری 
منشورة الضفرین یوم القتال 
على فتى معتقل صعسدة 
يعلها من كل وافي السبال 
وليس غریباً على المتنبي أن يقول مثل ذلك» ونحن قد 
ألمحنا بإيجاز إلى منابع تربيته الشخصیت وظروف عصره 
السياسية» والفتن الدامية التى كانت تعبث فيه؛ فمن أجل ذلك 
كل تر ان هونا كان ی ذلك العف وهو يرسم على 
حداثة سنه» مثل تلك الصورة الدامية التي تجعله يطمح إلى 
الجهاد» والثورة ضد سياسة عصره التي خلقت فيه نفسية متوثبة 
ثائرة 





ولعل ) الفتى , الناشىء أحس , أنه من توا ي 
البادیا 2 له هرك ل منها مايش تیاه _ عل عادة من سبقوه - وود 


ق" 
کی مه 
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مشافهة الأعراب لخلو ۳ من العجمة مة التي عمت قرى 
العراق» فمکث بها طويلاً» وعاد بعد سنين بدوياً قحاً بعد أن 
أحاط بشكل دقيق «باللغة والعلم الواسع بأيام العرب ومواقفها 
وأنسابها» وغير ذلك مما له أثر بالغ في إنماء مواهب الفتى الفنية 
والابداعية . 


آما انصراف المتنبي في تلك الآونة عن مدح رجال الحکم 
وعلی رآسهم الخليفة الذي كان آلعوبة في آيدي بني بويه» 
فیمکن أن یمود إلى آمور عديدة آهمها : 

أ-إن نزعة المتنبي العلوية كانت تأبى عليه أن یمدح 
الخليفة العباسي أو یتصل به على الأقل» لانه لا یمثل - في 
1 

- إن شاعریته وتسامیه یأبیان عليه أن ن یمتدح ناسا قد 

ابتعدوا «عن جد الأمور» وانصرفوا إلى اللهو والعبث» حيث 
كانت الغيرة والشقاق تدبان في نفوس الناس فيحتكمون 00 
إلى السيف أو إلى المراوغة» فتزهق الأرواح أو تهدر الكرامات 
بإهراق ماء الوجوه. 

ج - إن بني بويه» وهم ذلك الجسم الغريب عن أرض 
العرب» كانوا سبب هذا التشرذم والضياع و آداته . 
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وإذا كان المتنبي لم يجد في حكام العراق من يستحق 
المدح والثناء فإنه وجد فيهم الشخصية المتخاذلة التي نفرته من 
الملوك: حتى وجد الخير كل الخير في البعد عنهم وعدم 
لقائهم وإعلان الحرب عليهم بشعره . 

أما حال المتنبي المادية» فان الرواة لم يتكلموا عنها 
تصريحاً أو تلميحاًء وإنما نستطيع أن نستقرئها من خلال شعره 





حيث ية ل: 
7 ۳ 
وم افنئمت مب 
اين فضلي إذا قن من الده 


ضاق صدري وطال في طلب الرّز 
ق قيامي وقل عنه قعودي 
أو قوله وهو يخاطب نفسه التي تدفعه إلى المجد 
والشهرة» ولكن بشكل رخيص وبدون تعب وتضحية : 
تريدين إدراك المعالي رخيصة 
فلا بد دون الشهد من ابر النحل 
أو قوله كذلك: 


أذاقنى زمنى بلوى شرقت بها 


2 = 
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î OTT‏ 
ظلم الزمان وجوره؟ ذلك أن الزمان لو تجرد إنساناًيحس ويشعر 

وذاق تلك البلوى لقضى العمر منتحبا باكيا! 

لقد ضاق المتنبي ذرعاً في العراق» فيمم وجهه شطر 
الشام عله يجد فيها مايؤنس ويخصب . وماكاد يصل إلى اللاذقية 
سنة 7ه حتى تورط في قصة النبوة ودخل من آجلها السجن 
بأمر من عامل الاخشيد الذي مالبث أن استتابه وأطلق سراحه بعد 
آن ذاق المتنبي الاهوال» ورأى الموت رأي العين لما ساموه إياه 
من لوان العذاب المختلفة. وبعد خروجه من السجن هام على 
وجهه وآوشك أن يفقد الأمل لولا أن حط عصا الترحال في 
حضرة بدر بن عمار الذي آحیا في نفس أبي الطیب میت الأمل 
سنة ۲۸ ھے. ۱ ۱ 

لقد وجد المتنبي في بدر رجلاً عربیاً شهماً وشجاعاً 
وکریما طيب النفس» كارهاً للعجم؛ فذ الرجولة» فبقي في 
جواره بطبرية التي كان والياً علیها من قبل ابن رائق» إلى آوائل 


سنة ۲۳۲ ه.. 

ع ۳ 

وآما بدر فقد وجد شي !| المتنبي ماوجده || لمتنبي فيه ۰ من 
“ھک 5 ذا 0 | 
ملامح العظمة والطموح فاکرمه واجزل له وشجعه على إر 
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za Fa 
الدهر محوه» ولكن ا لن‎ EE 
الوشاة والمفسدين قد أوقعوا بين الشاعر وأميره وأوغروا صدر‎ 
و اضطرء الی الرحیل [لی.دمشق‎ 
قاصداً عملا ا يقال له حمی جرش» تحت إمرة آبي‎ 
الحسين علي بن أحمد المري الخراساني» إذ كانت بينهما مودة‎ 
وهما بطبرية» وذلك سنة ۳۳۳ه واحتمى به حيث مدحه المتنبي‎ 
بقصيدتين . لقد حدد في الأولى معالم نفسه بحكمتها وعلوها‎ 
وقدرتها وانتفاضتها وثورتهاء وفي القصيدة الثانية حدد سيره في‎ 
البوادي وواصفاً إياه» وقد عرّض بابن كروس الذي أوقع بينه‎ 
وبين صاحبه ابن عمار» واعتذر من صديقه المري مودعاً في آن‎ 


معا. 





الت أن اه شطرأ اكية التى دخلها سنة ‏ ”لاه 

ال اب ل إنطا سي دخلها س ٤‏ 
وبها أبو عبد الله | : ا E‏ 
في البادية وخشيته من أن يُفتك به فيها . 

وفی هذه الآئناء جاءه كتاب من جدته تعاتبه وهي تبدي 


نحوه أجمل أشواقها وتطلب منه التوجه إلى العراق ففعل» ولكنه 
اس اس ار و 





فرح فقال فيها سن ۳۳۵ و ان شه E‏ مطلعها: 


0 


ألا لا آري الأحداث مدحا ولا ذما 
فما بطشها جهلا ولا كفها حلما 
ثم لم يلبث بعد ذلك أن رجع من بغداد إلى أنطاكية حيث 
مدح أبا الفضل أحمد الأنطاكي في القصيدة التى مطلعها 
لك يامنازل فى القلوب منازل 
آقفرت آنت وهنّ منك آواهل 
وبعد ذلك لبى المتنبي دعوة أبي محمد الحسن بن طغج» 
والي الرملة» سنة 5"ااه» بعد أن ألح بدعوته إليه» فأكرمه 
وأجزل له العطاء . فقال فيه المتنبي شعراً كبيراً ثم مالبث أن طلب 
منه أن يمدح طاهر بن الحسين» وهو شيخ من شيوخ العلويين 
بالرملة» فمدحه إكر اما لار: طخ . 
نک ۶ ی 0 6 
وفي سنة ۳۳1 صمم آبو الطیب على الاتصال بأبي العشاثر 
الحمداني ويمم وجهه شطر أنطاكية» فمر بطرابلس » وبها ابن 
كيغلغ الذي راسل المتنبي أن یمدحه. فاحتج المتنبي بيمين 
أقسمه 1 00 مدة محددة» فعاقه وسد عليه منافذ 
بن 008 من اللحاق به» وهجاه ۲ الطيب بقصيدته التي 
00 
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لهتوى القلوب سرٍ ةلا تعلم 





عرضاً نظرت ر آني أسلم 
إلى أن یقول : 
واذا آتساك مد فک آنه 
]ود یقهقفه او عجسوو تلطم 
ومنها كذلك : 
EE‏ فين لان يم 
ايوس وشم 


واتصل بأميرها أبى العشائر الحمدانى الذى كان والياً عليها مر 
ای 6۲ کو 3 ٤‏ “ر يو - 7 
قبا تاه تام حلب . وكانت علاقة ال ترا الحشائر 


لمتنبي بابي العشائر 
علاقة ارام وتقدير وإعجاب حيث مدحه المتنبي بأكثر من 
قصيدة» وفي مناسبات مختلفة. ودخول المتنبي أرض بني 
حمدان كان بعد أن تهیأت له شروط النضج إذ بلغ عمره القالقة 
والثلاثين» وأصبح قادراً على التصرف بأمور اللغة لامتلاكه 
ناصيتها؛ وقد صقلت إحساسه التجارب . 
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الصرحلة الثانية (۳۶۱-۵۳۳۷ه) 


ولحسن حظ المتنبی» قدم في تلك الفترة سيف الدولة 
إلى أنطاكية» فقدّم آبو العشاثر المتنبي إليه بعد أن أثنى عليه کل 
عبارات الثناءء فکان ذلك بلء الاتصال بين سيف الدولة 
GL Sa‏ ۰۵ ۱۳۱۲ ونقله 
معه إلى حلب بعد أن أ مضی المتنبي في حضرة آبي العشاثر 
مايقرب من سنة كاملة : 
تاريخ الأدب العربي . لقد عرفنا عن المتنبي أنه يتمتع بنفس وثابة 
الهجري من الأمور السياسية المتردية فنادوا : الثورة! الثورة! . 
والمتنبى» ومنذ نعومة أظفاره» قد حمل لواء هذه الثورة 
وهو يدعو الناس إلى أن ينفضوا عنهم غباز الذل والخنوع 
والاستكانة» فاسمعه يقول وهو يخاطبهم من خلال نفسه : 
عش عزيزاً أو مُث وانت كرية 


EEE 
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فرؤوس السرماح مت الك 

سظ وأشفى لغل صدر الحقود 

3 ولو كان في جنان الخل ود 

آحس بأنه طائر يغرد في غير سربه» إلى أن تهیأت له الظروف 
واتصل بسيف الدولة» إذ وجد فيه ضالته وبيت القصيد عنده . 

حقاً إن سيف الدولة كان فيما سبق من حياة المتنبى يمثل 

الحلقة المفقودة التى كان يبحث عنهاء فوجدها متمثلة فى علىٌ 

بن أبي الهيجاء بن حمدان بن الحارث بن لقمان بن راشد من بني 





لقد كان عليّ بن أبي الهيجاء بن حمدان شاعراً مجيد 
وناقداً ذا بصبر بالشعر» إضافة إلى كونه فارساً مغواراً ذا أطماع 
سياسية بعيدة خاض من أجلها المعارك العديدة مع جند الإخشيد 
بالشام» ومع جند الروم في الشمال» ورجع من معظمها سالماً 
منتصراً. 

ولقد وجد المتنبي في صفات سيف الدولة واكتمال معالم 


)١(‏ سيأتي التعليق على مافي هذا البيت من مؤخذات شرعية. 
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الرجولة فيه صدى لما تعتمل به نفسه» فأحب علياً الشاعر 
والناقد والفارس والعربي القح الذي يناهض الأعداء من فرس 
وروم» ويسجل عليهم الانتصار تلو الانتصار» والمتنبي شاعر 
وناقد وفارس يدعو إلى الثورة ويفتش عمن يعضده بها ليرفع 
الضيم عن الناس في عصره الذي كانت تسوده الفوضى 
والإرهاب من التمزق الاجتماعي والفراغ السياسي ‏ الأمر الذي 
جعل الخوف والقلق. يتسربان إلى نفوس الناس حيث سيطر 
عليهم اليأس وانعدم الرجاء وانقطع الأمل. 

لقد انصرف المتنبي إلى سيف الدولة وأصبح شاعر بلاطه 
المفوه» كما امتاز عن غيره من شعراء هذا البلاط بأمور كثيرة 
منها : أنه لا يلقي قصائده أمام سيف الدولة إلا وهو جالس, ولا 
يقبّل الارض بين يديه لأنه يعتبره نده» الأمر الذي جعل بعض 
الناس» آنذاك يتهمون المتنبي بالجنون. 

أما شعر المتنبي في هذه المرحلة من حياته فإنه يحمل 
الكثير من ملامح التجاوز التي بدأت بالتفتح في اللاذقية عند 


فى طبر بة ثانا ثم ل عنة ف : یک وتلا جیا ا 
في طبر یه دابا دم ماصدر کی بسن کر يم محمد بن طح 
at‏ 1 23230 8 
ثالثا . وهذا التجلی فى عمليات التجاوز تلك» قد حط رحاله ف 

0 ید ۰ 3383 
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ات اا ستساسف متف 
شخص سیف الدولة» حيث بلغ المتنبي في شعره فيه» مالم 
يبلغه أحد من الشعراء ممن أتى قبله ولا بعده في تاريخ الأدب 
العربي كله» ولهذا قال ابن رشيق القيرواني في كتابه العمدة : 
«وليس في المولدين أشهر اسماً من الحسن بن هانیء» آبي 
نواس» ثم حبيب (أبي تمام) والبحتري ويقال إنهما أخملا في 
زمانهما خمسمائة شاعر كلهم مجيد» ثم يتبعهما في الاشتهار 
ابن الرومي وابن المعتز . . فإن هؤلاء الثلاثة (أبا نواس وأبا تمام 
والبحتري) لا یکاد یجهلهم أخلامن الناس» ثم جاء المتنبي فملاً 
الدنیا وشغل الناس ٩»‏ . 

لقد جمع سیف الدولة في بلاطه - إضافة إلى کونه أديباً 
وشاعراً وذواقة للشعر - من الأدباء والشعراء والعلماء مالم 
یجتمع مثله إلا في بلاط هارون الرشید . 

ولقد عظم مقام المتنبي في بلاط سیف الدولة وشعر. 
المتنبی فيه بشیء من الرضا النفسی والاطمئنان الروحی» إذ كان 
يذهب في الغزوات مع سیف الدولة مقدماً على الجنود والقوادء 
كما بات قرير العین إذ أقطعه الامیر قرية فرب حلب اسمها 
ی كان ذلك لأن الأمير سیف الدولة قد أدرك ملامح 





(۱) العمدة (۱۰۰/۱). 
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الطموح في نفس المتنبي إلى السلطان والحكم . 

هذه الخطوة التي لقيها المتنبي قد أججت النار حسداً 
وغيظا في قلوب الکثیرین في بلاط سیف الدولة» مما جعلهم 
یعملون على أن یوقعوا بين الأمير وشاعره» إلى أن تمکنوا من 
إيغار قلب سيف الدولة على المتنبي» إذ كانوا يتنازعون على 
الالفاظ والاعراب والاشعار بینما یغزو لروم ميافارقين سنة 
ا ال ا كبيراً بعد أن سبوا من 


=] 





هذا من ناحية» ومن ناحية ثانية فان معز الدولة حاول أن 
يضغط على سيف الدولة بسبب تقاعس أخيه ناصر الدولة 
وإخلافه مع سالب الخلافة حقهاء ابن بویه الأمر الذي اضطر 


۳7 


سيف الدولة إلى ) أن يفاوض عل لی مقادير ؛ بالغة من المال سنوياً 
فرضي ابن بويه وانصرف عن حرب بني حمدأن لآن المال عنده 
آهم من الحرب وخصوصاً أن الناس قد امتنعوا عن دفع الخراج 
لقصر ذات یدهم . 

وقد قيل : إن المتنبي شارك سيف الدولة في غزو 000 
الروم ولم ينج من العرب في تلك الغزوة غير سیف الدو لة و 
فرسان من صحبه آحدهم المتنبي . 
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سس تس ESER TILES‏ 
ولٍذا نظرنا إلى شعر المتنبی فی هذه المرحلة فلا نری آنه 
عن قلبه ومن شعوره» ولعل آجود الشعر حقيقة هو آکثره علوقاً 
بالنفس لآنها مصدر التأثر والانفعال . وکیف إذا كان الأمر یتعلة 
بشاعر کالمتنبي» آحس بالاندفاع نحو المثل التي تتطلب جرأة 
وشجاعة وفروسية وبطولة» فالمدح في البطولة عند المتنيي 
یتصل بالعمق عند صیاغته» وأما في غیرها فلا یمکن أن یتجاوز 
السطح الظاهري من قلبه . 

ولعل المتنبي عند مواکبته لسیف الدولة لم یسجل آحداث 
المختلفة؛ في فرحها وحزنهاء في حبها وکرهها. في تعالیها 
وانقباضهاء في طموحها في اطمئنانها وقلقها . 

وإذا كان المتنبي قد أجاد وحَلّق في مدح سیف الدولة 
فلعلمه أن كلامه كان على مستوى قدرات ممدوحه الأدبية 
بها رجال بلاطه . .فهو بهذا 2 تجاوز قدرات الدخبة 
ال ادخ ذ ا الا 11م I € e<.‏ .۱ 


ردني وی مادا کین ا نما الم‌ضصاا 


5 5 ۲ 
۱ قا 3 5 تطاء 1 8 


ل قليل - استطاعوا أن يعرضوا به ويوغروا صدر الأمير عليه لأنه 


€ 
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كان لتعالي نفسه واعتداده بها يقف من الأمير موقف الند للندء‎ 
وهو لم يكن كلفاً به إلا لأنه يحمل الصفات نفسها التي يراها في‎ 
العربي المثال الذي كان يرنو إليه منذ أن أبصر النور وتعمقت‎ 
نفسه بحقيقة الأمور.‎ 

وأما موقفه من الناس فقد كان دون ذلك حيث ترك في كل 
حاشية دخلها حساداً وأعداء؛ كابن كرّوس في حاشية بدر بن 
عمار ومثله في حاشية أبي العشائر» وماأكثرهم في حاشية سيف 
الدولة» حتی قال فيه الواحدي» وهو من شراخ دیوانه : «ولكن 
الرجل (المتنبي) سيىء الرأي.» وسوء رأيه أخرجه من حضرة 
سيف الدولة». وسوء رأيه هذا دليل على أنه لا يعرف المداراة» 
إذ لاا شيء أصعب من مداراة الحساد . 

لقد استجاب سيف الدولة لأقوال المغرضين وتلون عليه 
ولم يثبت معه على حال» فلم يجد المتنبي بعد ذلك إلا الرحیل » 
وخصوصا بعد أن رماه سيف الدولة بدواة أسالت الدماء على 
وجههء فقال المتنبی على الفور ارتجالاً: 
ان گنای کب قال E‏ 


٤ ۶‏ 
فما ید سوم إذا ار اک ۷ ألم 
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ضربه بمفتاح كان يحمله» فغضب أبو الطيب وغادر حلب 
متوجهاً إلى دمشق في أواسط سنة 47 ۳ه- ۹۵۷ . 

لقد تجلت في هذه المرحلة شاعرية المتنبي في دقة 
تصويره للحروب وهو يجسد بطولات سيف الدولة فيهاء خاصة 
مما نستدل على أنه كان عارفاً بأسرار الجيوش وأساليب القتال. 
رو و ل اي 


نظرات شرعية في ديوان المتنبي 





لفاك 


المرحلة الثالثئة من حياة المتنبي: في رحاب كافور 
(۳۵۰-۳2۰ه) 


وصل المتنبي إلى دمشق وعلیها من قبل الإخشيد وال 
يهودي یدعی ابن ملك » والتمس من المتنبي أن یمدحه فلم یعره 
شاعرنا أذناً صاغية ؛ الأمر الذي جعل ابن ملك یخبر كافوراً 
الإخشيدي عن وجود المتنبي في قبضته بد مشق» فأمره أن يرسله 
إليه . وعندما أحس المتنبي بأن دمشق تضيق به انطلق إلى الرملة 
فاستقبله أميرها الحسن بن عبدالله بن طغج بالهدايا وحمله على 
فرس جواد وقلده سيفاً محلى واعتذر المتنبي عن مدحه. ثم 
مالبث كافور أن اتصل بابن طغج قائلاً : أترونه (المتنبي) يبلغ 


0 ي e‏ 
00 نإل بات کنر ۰ کتب إا لى المتتبي 


eT 
الذي أسس الدولة الإخشيد ية في مصر . وكان كافور على جانب‎ 


من الذكاء خوله الارتقاء فى المناصب حتى أصبح قائداً لجيوش 
الإخشيد» فقاد الجيوش ضد ابن رائق وضد سيف الدولة 
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فهزمه وأخرجه من دمشق بل ومن حلب نفسهاء ثم لم يلبث‎ 


۵ بعد وفاة الإخشيد. 


وانتصار كافور على ابن رائق وعلى سيف الدولة» أطلق 
يده على مقدّرات دولة الإخشيد» وضيق ا 
ی ی ات وی ای .فوشت آَمّه به إلى كافور 


فمئعه ع ١‏ رغبته » , آن سئة ٩‏ ۶ ھے 4 مما اضطر 
عمعہ تنل ثم لم ي أن توفي 


كافور إلى الذهاب إلى 0 الخلافة حيث ضمن بقاء الولاية في 
بني الإخشيد وتعيين علي مكان انوجور على ولاية مصرء ولكن 
علياً هذا مالبث أن مات واستقل كافوز بحكم مصر سنة ۵۵ ۳ه. 
وبقي على سدتها حتى توفي سنة 07. 

إلى جانب ذكاء كافور وحنكته السياسية» فقد كان على 
جانب لا بأس به من الدراية التامة بعلوم اللغة العربية وآدابها. 
بدليل جوابه على بيت المتنبي الذي يندد فيه بمقتل شبيب 
اتخارجی إذ يفول ۱ 
وقد ل الأقران حتى قتلقه 
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«لا والله بل بأشد قرن في أعز مکان» . 

ومن صفات کافور إلى ذلك» حبه للعلم والعلماء 
واستماعه إلى الشعراء الذين كان يجيزهم ويجزل لهم العطاء. 
إضافة إلى أنه كان ديناً متواضعاً سخياً سخياً كثير الهبات والخلع على 
حد تعبير المقريزي في خططه . 

هذا كافور في كتب التاريخ والأدب ولكنه في كافوريات 
المتنبي : فدم» غبي» يُباع في الأسواق بأبخس الأثمان» وهو 
دامي الأذن؛ نكد. منجرف» ولا شيء يقدر على تقويمه إلا 
العصا التي ينبغي أن تبقى مشهورة فوق رأسه وبين كتفيه حتى 


تطوعه ويسهل قياده! 


أما غرض كافور من دعوة المتنبي فهو كغرض أي رجل 
يسعى إلى المجد والشهرة وذيوع الصيت» ولا شیء يقود إلى 
ذلك إلا شعر شاعر مفوه کالمتنبی. وأما غرض المتنبى عند 
SS‏ 
sS‏ ل 
۳ وی 
بذل ۷ فى ي سبیله ماء وجها 4 بعل آن تخلی عر من الشروط التي 
كان ال ا ير 
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بين يدي كافور وهو واقف على عكس ماکان يحدث في حضرة 
سيف الدولة. وعندما سكل كافور عن تلك المماطلة قال: « 
في الفقر وعدم العون سمت نفسه إلى البق فكيف يكون أمره 


:إذا أصاب الولاية»! 





وكافور بهذا الجواب سياسي داهية محنك. ولا يُسْتبعد 
أن يفوته شيء مما جاء في شعر المتنبي من التعريض به تصريحاً 
وتلمیحاً . وإذا تأملنا قوله یمدحه : ۱ 
اخالبت فك الق را ق غلك 
وأَعْجَبُ من ذا الهجر والوصل أعجبُ 
فماذا نرى؟ فالضمير من «فيك» يرجع إلى سيف الدولة» 
ويريد بالهجر مفارقته سيف الدولة» وبالوصل مقدمه على 
کافور» ثم يزيد بقوله : 
أما تغلط الأيام فی بأنْ أرى 
بغیضا اني آو حبیبأ قرب 
عشية آعفی الاس بي من جفونه. 
وآهمدی الطریقین التي آتجنت 
وإذا كان کافور؛ كما أشرناء أديباً من آدباء عصره وذواقة 
للأدب» فهل تخفى عليه هذه الضمائر التي تعود إلى حنين 
المتنبي إلى سيف الدولة؟ ولنقرأ هذا البيت: 
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إنما الجلد ملبسسٌ وابیضاض ال 
نفس خير من ابیضاض القباء 

الأ قو أن فى هذا اقول عر را بن لفل تعر شم 
لشدة سواده الذي ا المتنبي مادة مدحه؟ ۱ 

ألا تلاحظ أن مثل هذه الاقوال» في معرض المدح» لا 
يمكن أن تحمل في نفس كافور إلا الحيطة والحذر من مادحه 
والبغض له وتحئّن الفرص للانقضاض عليه في الوقت 
المناسب؟ . 

لقد أقام المتنبي في مصر من جمادى الثانية سنة 45 اه 
إلى التاسع من ذي الحجة سنة ۳۵۰ه مدح فيها كافوراً بتسع 
قصائد وقطعتین . ويعادل ماأنتجه المتنبي في كافور ربع ماأنتجه 
في سيف الدولة . 

ولم يغرب عن بال المتنبي» في حضرة کافور ماكانت 
عليه مصرء والفسطاط خصوصاً من المستوى الثقافي البالغ 
الأهمية ء الأمر الذي جعل المتنبي يدقق شعره ولا ينشده إلا بعد 
أن يخضعه لامتحان عسير من النقد والتمحيص» ولأجل ذلك 
قال طه حسين «ولست آغلو إن قلت : إن شعر المتنبي في مصر 
أل سقطاً من شعره في حلب» لأن المتنبي فيما يظهر كان يقدر 





= 
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العلماء والمثقفين المصريين» وثم سبب آخر لابد من الإلمام به 
والاشارة إليه . فأكثر شعر المتنبي في حلب» حين يقول الشعر 
في المناسبات المختلفت مرتجلاً حيناً وطائعاً للأمر حینگ 
ومتکلفاً حيناً آخر ومتكلفاً لیثبت آمام منافسیه مرة ثالثة . آما في 
مصر فشعر المناسبات لا يكاد یوجد في الدیوان؛ ولم یحتج 
الشاعر إلى الارتجال؛ لآن اتصاله بکافور لم يكن من القوة 
. بحيث يثير حاجته إلى ذلك. . ومهما يكن من شيء فان شعر 
المتنبي الذي قاله في مصرء أو الذي ألهمته إياه علدا مختار 
كله بريء من السخف واللغو أو كاد . 

وإذا قلبت النظر في شعر المتنبي في كافور فإنك ستجد أن 
انات المذیح فیها محدودة ؛ وما بقي منها دور : [ما حول نفسه؛ 
وإما حول مقامه بحلب وحنینه إلى سيف الدولة وأيامه الكريمة» 
وقد تخللت كل ذلك فلسفة حزينة متشائمة وإن لم يقصد إليهاء 
وإنما أملتها ملابسات حیاته» فأتت في موضعها من قصائده 
ملونة بإحساسه . 





د اس ی فمنهم جعفر بن الفرات 


وابن خنزابة وأبو د شجاع فاتك الذی آهدی المتنبی هدایا ثمينة 
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فمدحه أبو الطيب بقصيدته التي مطلعها : 
لاعت متاك ندیه ولا عبال 
فليْسْعِدٍ النطق إن لم تسعد الحال 
إلى أن یقول : 
وقد أطال ثنائى طول لابسه 
إن الضاء علسی الال تال 
ولعل هذه القصيدة التي تحمل تعريضاً واضحاً بکافور قد 
جعلت أبا الطيب يعزم. على الرحيل عن مصرء وهو يتحين 
الفرص لتنفيذ ذلك . وبعد أن انقطع أبو الطيب عن مدح كافور 
ستة عشر شهراً عاد إلى مدحه ليشعره أنه بات قرير العين في 
بلاطه» وكان ذلك سنة ٩‏ ۳ه-. ١‏ 
ولم يكن لأبي الطيب من سلوى في الديار المصرية سوى 
أبي شجاع فاتك الذي توفي في شوال من سنة ۳9۰ه فأحس 
المتنبي عند ذلك بالفراغ النفسي الرهيب» فأخذ جديا يتدبر أمر 
الرحیل» حتى تم له ماأراد بعد وفاة فاتك بشهرين» في السنة 
المذكورة نفسهاء حيث هرب ليلة عيد الأضحى بعد أن أرسل 
إلى أبي بكر الفرغاني رقعة طلب منه أن يسلمها إلى كافور عشية 
الك عدف الستمة فاو خد وت ها وذ نت خلا 


5 
) 
.0 پ 


تلك الرقعة تحمل قصيدته المشهورة في هجاء كافورء 


: وكانت 
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ومطلعها: 
بما مضى أم لأمر فيك تجدید 
فعاش كافور بهذا الهجاء حياة مرة لم يعرف معها طعم 
الحلاوة . 
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المرحلة الرابعة من حياة المتنبي: 
في العراق وفارس -56١(‏ 504ه) 


لم يكن مطلب المتنبي من كافور مالاً لأنه كان غنياً عن 
ذلك بفضل ماآغدقه عليه سيف الدولة آثناء وجوده بحلب» وإنما 
توا مطح التتحدة الذي تيه لد يمره : ضيعة أو ولاية بقوله : 
إذا لفط کی , ضيعة أو ولاية 
فجودك يكسوني وشغلك يسلب 
ولكن مماطلة كافور له جعلته يعود إلى العراق وهو يجر 
أذيال الخيبة وانقطاع الأمل» فدخل مسقط: رأسه الكوفة سنة 
ا دعر ع ونه وين عه وم هدن اة 
وبينه وبين نفسه من ناحية ثانية» وبينه وبين أبناء مجتمعه من 
ناحية ثالثة . 
في الكوفة بعد أن بعد عنها ستة عشر عاماً وهو 
اح و 
ولم يطل بقاء المتنبي ف فى الكوفة» إذ غزاها أثناء وجوده 
فيها رجل خارجي من بني كلاب على رأس مجموعة من 
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[ .ه] 
المقاتلین الخوارج. فانبری لهم دلیر بن لشکروز. فهربوا قبل 
وصوله فمدحه المتنبي وهو في المیدان» مما جعل دلیر یکرمه 
ویحمله على فرس بمرکب من ذهب» وکان ذلك سنة ۵۳ ۲هب. 
ولم یلبث المتنبي أن غادر الکوفة إلى بغداد في تلك السنة . 

ولما وصل المتنبي بغداد نزل على صديق له حميم هو 
علي بن حمزة البصري» وأقام عنده في داره مابقي في بغداد . 


وف بخدای انالك الخلفة الغا ه معز الده لد 
وقي بخداد انداك الخليفة العباسي ووزیره معز الدو له 





ابن بويه؛ وكان المها بي » وزير ھر ۽ الده لت ؛ أديياً وشاعراً اجتمع 


حوله مجموعة من الأدياء والشعراء منهم: القاضي التنوخي 
وأبو الفرج الأصفهاني والسري ره وابن البقال» وكان 
المهلیی إضافة إلى ذلك جواداً ذا مروءة» معواناً لأصحاب 
التعاتحاف. 

ولكن المتنبي لم يمدح أحداً من هؤلاء الثلاثة وخصوصاً 
المهلبي الذي طلب أصحابه من المتنبي أن يمدحه» وقيل إن هذا 
الوزیر قد أعد ۳ ی الطيب هدية عظيمة إن هو مدحه. ولکن 


إعراض المنبي خن ذلك جعل المهلبي يفرق تلك الهدية على 
ا e‏ فأعا دای الأذهان تشبتثت 





إل ره عه إلى علوية» فراحوا پغمز ل من د ه : ویتهمونه 
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= J a 
as بالشح والتقتير‎ 
كن مجلس عبات نه ولكن المتنبي لم يجبهم على‎ 
أهاجيهم وإنما قال: إني قد فرغت من إجابتهم بقولي لمن هم‎ 

أرفع طبقة منهم في الشعراء : 
أرى المتشاعرين غروا بذمي 
ومن ذا يحمد الداء العضالا 
ومن يك ذافم مر مريض 
يجد مرآ به الماءال لاله 
وقولي : 


لکوفت شالت ان ا يقد د أن هات المهلبي الذي 
ثر حوله بانج ضسجة عظيمة لیس فیها ماینمش اللقس ویجمل 
الحياة. كما عادت إلى نفس المتنبي نقمته على الأوضاع 
السياسية ومستغلي الحكم من الموالي والأعاجم . 

وبینما هو كذلك إذ فوجىء بوفاة خولة أخت سیف الدولة؛ 
فتحركت في نفسه لواعج الحنين ) وبوادر الذكرى» فأرسل في 
رثائها قصيدة طويلة غلب عليها تصوير لوعته التي نمّت عن حب 


۱ 
أ 
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دفين في نفسه. ويستنبط محمود شاكر من هذا الحب سبباً من 
أسباب وقوع الجفوة بين الشاعر وسيف الدولة”" . 

وبينما كان المتنبي في طريقة إلى فارس» وهو يصطحب 
معه راويته وصديقه على بن حمزة البصري » استدعاه ابن العميد 
لزيارته بأرجان. فلم يخيب المتنبي طلبه وأخبره أنه يقدم؛ مما 
جعل أبا الفضل بن العميد يخرج لاستقباله بموكب حاشد سنة 


۳ ۳7 
٤‏ ۵ ھے» فملحه المتنبي عرفانا وتقديرا بقصيدته التي مطلعها 





بادهواك صبرت آم لم تصبرا 
وبكاك إن لم يجر دمعك أو جرى 
إلى أن یقول : 
من مبلغ الأعراب أني بعدها 


وسمعت بطليموس دارس کته 
ولقیت کل الفاضلین كانتا 
رد الإله نفوسهم والاأعصرا 
هذاء ولا ينبغي أن يغرب عن بالنا أن ابن العمید كان رجلا 


(۱) «المتنبی» لمحمود شاكر (ص‌۳۹۸). 
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عالماً في السياسة والفلسفة والأدب. 

وممن حاول الاتصال بالمتنبي وهو بحضرة ابن العمید» 
الصاحب بن عباد؛ ولم يكن قد استوزر بعد وتمنی لو پمدحه. 
ولکن آبا الطيب رفض أن ینزل إلى مسئوی الكتبة في بلاط ابن 
العميد؛ الأمر الذي جعل الصاحب ینصرف بکتاباته إلى تبيين 

ولقد وصل خبر المتنبى إلى شيراز» فأر, 
الدولة طالباً زيارته» فت رق لسر ى أول الأمرء و( لكن ابن العميد 
نصحه بآن يلبي تلك الدعوة لأن عضد الدولة رجل شهم وقد 
يصلك بأضعاف ماوصلتك به. فقال المتنبي : «إني ملقى من 
هؤلاء الملوك. أقصد الواحد بعد الواحد وأملكهم شيئاً سيبقى 
بقاء النْيرَيْن» ویعطوننی عرضاً فانياً» ولى صخرات واختيارات 
فيعوقونني عن مرادي» فأحتاج إلى مفارقتهم على أقبح الوجوه» 
فكاتب ابن العميد عضد الدولة بهذا الحدیث » فورد الجواب بأنه 
مملك مراده في المقام والظعن . 


ِِ عنده فترة 3 فصيرة وصفها | بقوله: (ماخحدمت عيناي قلبي 





کالیو لیوم» ولقد قال المتنبى فيه ست قصائد وأرجوزة طردية 


0 نظرات شرعية في ديوان المتنبي 
وقطعت ولقد كانت إحدى القصائد تعزية بعمة عضد الدولة» 
وليس فيها من التاريخ غير وصفه لهزيمة هشوذان الكردي الثائر 
على بني بويه في قصيدتين . 

ولعل طبع المتنبي قد خانه في مدح عضد الدولة كما خانه 
في مدح ابن العميد قبله» فهو ليس من قلبه وإحساسه» وشعره 
فيهما بين الدلالة على أنه كان متکلفاً الأمر الذي دفع عضد 
الدولة إلى القول : «المتنبي قال جيد شعره بالغرب) . 





ولقد كان لا ثير الطبيعة الفارسية أثر بين على نفسية المتنبي إذ 
اع ل ا ب لد مرا 
وصف» مع أن آبا الطيب لم يمكث في شيراز سوى مدة قصيرة 
خلال العام 04ه» ودقة وصف المتنبي لطبيعة فارس جعلت 
طه حسين يقول : «وما أعرف أن المتنبی أتقن وصف الطبيعة في 
طور من آطوار حیاته کما آتقن في هذا الطور؛ فوصفه لشعب 
بوان , رائع حقاً. . وفي آرجوزته اللامية التي وصف فيها 
الصيد. . ارتقى فيها الشاعر إلى أرفع ماأتيح له أن يبلغ من 
الإجادة الفنية الخالصة» وهي التي امتزجت فيها نفس الشاعر 
بالطبيعة المادية امتزاجاً مدهشاً كاد ينسيه نفسه» كما كاد یضرفه 


نظرات شرعية في ديوان المتنبي 


سس ۰ ۳۳۳ 





الخصب والغزارة» كما رأيتها في هذه الأرجوزة . 

وعندما وجد عضد الدولة أن آبا الطیب يريد الذهاب إلى 
العراق لم يحل بینه وبين حریته » بل آغدق على الشاغر الکثیر من 
الهدایا وأكد له وعده بما التزم بهء فودعه المتنبي وفي نيته أن 
یعود إليه بعد أن يرى في الكوفة أهله ومحبیه . 

. ولقد سار المتنبي مسافة خمسين فرسخاً حتى وصل إلى 
واسط» في شهر رمضان من سنة 27514 وكتب فيها آخر 
قصائده» وهي القصيدة الكافية التي ودع فيها عضد الدولة . 

وعندما أصبح المتنبي على مقربة من دير العاقول الذي 
يبعد عن بغداد مسافة خمسة عشر فرسخاً هجم عليه فاتك 
الأسدي» خال ضبة بن يزيد العینی» الذي هجاه أبو الطيب هجاء 
مقذعاء في قصيدة طريلة مطلعها : 

ما آنصف القوم ضبّه 
وآمه الط وطگه 
وانما قلت ماقلت 


رحمة لا ميته 
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ولقد تمكن فاتك» مع مجموعة من بني عمه» من قتل 
المتنبي:وغلامه وولده محسّد انتقاماً لشرف ابن أخته ضبة حيث 
ظفر بالبغال المحملة بالذهب والطيب والكتب الثمینة» وكل 
مابذل المتنبي من أجله عمره وخصوصاً كتبه ودفاتره التي 
أحكمها قراءة وتصحيحاً. 
وهناك رواية أخرى تقول إن عضد الدولة» عندما ابتعد 
عنه المتنبى » أرسل من يسأله عن عطاء سيف الدولة وعطاء عضد 
الدولة دا ان KESE‏ وفع 
وله زر وا ات كفل الذولة فاحل مق او 
من قوم ضبة . 
وقيل كذلك إن الخفراء قد طلبوا منه خمسين درهماً مقابل 
حمايته فرفض ذلك لشحه واعتداده» وحدث له ماحدث فرئاه 
المظفر بن على الطبسى قائلا : 
اوعس لسوت هذا تیان 
إذدمانا بمثل ذاك اللسان 
مارأی الان ثاني المتنيي 
ان یرل را تاه 
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إلا لكثرة ماسفكه من دماء الأبرياء» لأنه كان قاطع طرق ورجل 
عصابات يعيش على السلب والنهب. ولقد كان معروفاً أن 
المتنبي إذا أراد الخروج من بلد إلى بلد يحمل معه كل مايملك 
فانتهز قوم ضبة ‏ وعلى رأسهم فاتك -فرصة خروج المتنبي ومعه 
جنى عمره» وانقضوا عليه طمعاً بما يحمل وهم يدعون ظاهرياً 
أنهم ينتقمون لشرفهم وفي الحقيقة لا يبتغون إلا مامعه . والله 
أعلم بحقيقة الحال. 
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دیوان أبي الطیب وشعره 


یعتمد الذارس عموماً؛ وخصوصاً دارس الادب على 
النصوص المسندة إلى أصحابهاء إسناداً صحيحاء حتی تکون 
النتائج في الأبحاث المدروسة والآثار المحققة والدراسات 
المقارنة نتائج تطمئن إليها العقول» وتأنس فيها الأذواق 
الحساسة» وتنفعل بها النفوس المرهفة الطيبة . 

وديوان المتنبي هو المرجع الوحيدء بل هو المصدر 
الوحيد الذي نركن إليه للتعرف على أحوال أبي الطيب إذ إن آبا 
او و ل 0 بن ر 
الذین سبقوه أو عاصرو و أتوابعده. . ولعا aS‏ من أب 


.ی 


1 


م 1 و اهماد ایا ۳ بهذا اد : + ال م“ 
نقیتب بدیو انه من د اة ١ aE‏ میم ۵ وات لس 


طح كر اماه لاه 
Dl‏ ا ی" منذ آن 
تفتحت شاعريته إلى أن فارق الحياة سنة ؛ ۳۵ه/ 1۹71۵ ١‏ 


(۱) ذكرى أبي الطيب بعد ألف عام. عبدالوهاب عزام. دار المعارف مصر. 
ص۲۲ . 
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ولقد قرأ أبو الطيب شعره على الناس وأملى على «من قرأه 
مقدمات قصائده بتواريخهاء ومن المؤكد أن نسخاً كثيرة من 
الديوان قد صححت أو قرئت على أصول مقروءة على أبي 
الطیب نفسه» وأملى توت یسفن اج( ای كلمات لهء 
وناقشه فیها من آخذوا عنه خاصة ار بن جني“ . والذي يؤكد 
او ل ل ی و 
آخر شرحه ار مااشتمل عليه ديو ب الا 


أب 0 مسب 1 
عابي 35 


دی رتیه 
ین 


۳۷2 
nT‏ ل 0 
(وجمیع مافية من تفسير معنى وشرح غريب واختلاف لغة فهو 

من إملاثه عند القراءة علیه»» أي من إملاء المتنبي نفسه . 
eT‏ من 
الجرمي » و 9 داس بكر اتراي وعدة 

ع لوا اطول و 

ولا يزال ديوان أبي الطيب يحظى بكل عناية من الرواية 


() أبو الطيب. عبد المجيد دیاب . الهيئة المصرية العامة. ص۳4. 
(۳) ذكرى أبي الطیب» ص۲۲ . 
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:]| 
والشرح والتحقیق . ولقد شرحه واهتم به في العصر الحديث كل 
من : ناصیف اليازجي» وعبدالوهاب عزام» والبرقوقي . ولقد 
بلغ عدد شراح هذا الذیوان منذ آن ترکه صاحبه إلى آیامنا هذه 
مایزید على خمسین شرحاً» (ضافة إلى النقاد والدارسین الذین 

لن تتوقف مسیرتهم عن الدرس والتنقیب والتمحیص . 
.. وأما من حيث نسبة الدیوان إلى آبي الطیب فأمر لا غبار 





5 - 3 ® ۱ 
عليه خصوصاً وان المتنبى» وكما تشير الروايات» قد اهتم 


بتر تیب دیوانه بنفسه» » وأن الناس كذلك من محترفي مهنة الأدب 
في تتبع آثاره» قد رصدوا د شعر الرجل لما كان يحمل هذا الشعر 
من معان جديدة . وما يكاد هذا الشعر یخرج من فم صاحبه حتی 
يشيع ویصبح على كل شفة ولسان؛ ولا ریب بعد ذلك أن تجد 
الناس یتحلقون حول المتنبي» وهو في بيت علي بن حمزة الذي 
حفظ لنا دیوانه من الضیاع» و «قد جذبت شخصیته الشباب قبل 
كل شيء» فرأى خصومه في ذلك فرصة لیذیعوا أن المستمعین 
إليه كانوا من غير المميزين» ولكنك ترى في الندوة علي بن 
حمزة (نفسه) الذي لم يكن حد لإعجابه بالشاعر وحماسته 
له . وكان بيت علي , بن حمزة في ربض حمید» في 


(۱) أبو الطيب» لعبد المجيد دياب» ص۱۲ ۳. 
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بنداد. ولا شك أن القاری یعرف موقعبغداد في للك الوقت د 
إنها كانت حاضرة العلم والثقافة والأدب» فانقسم الناس فيهاء 
وفي عموم الدیار الاسلامیة» فریقین: فريقاً يناصر الشاعر 
ویتحمس للدفاع عن شعره كل الحماس . وفريقاً يعمل بکل ما 
آوتي على الکید له وتبيين مثالبه ورصد کل مافي شعره من 
الهنات . 

لقد كان ابن جني على رأس الفریق الأول إذ إنه بذل کل 
مافي وسعه كي يظهر أن أبا الطيب فوق الشبهات في شعره؛ وهو 
في هذا المیدان لا یباری ES‏ کان علی دراية تامة بکل ماقاله آبو 
الطيب» وذلك لأنه كان قد استوضح من المتنبي نفسه عن كل 
ماغمض من آلفاظه ومعانیه لأن ابن جني كان من مجالسیه بشکل 
دائم . ۱ 

وکان على رأس الفریق الثاني» في الفترة الأخيرة من حياة 
المتنبي معز الدولة والصاحب بن عباد. والوزير المهلبي الذين 
حرضوا ضده شعراء بغداد» لأن المتنبي ترفع عن مدحهم ولم 


کنه لم ي ی ك الشعراء بل اكتة مذكر 
ل حاولوا الكيد له وهو فى بلاط 


نظرات شرعية في ديوان المتن, 
سيف الدولة» قبل ذلك وفي مقدمة أولئك أبو فراس الحمداني 
وابن خالويه والخالديان وفيهم يقول: 
أفي كل يوم تحت ضبني شويعر 

ضعيفٌ يقاويني قصير يُطاول 
لقد فرغت من الرد عليهم حين قلت فيمنهم أعلى منهم 
ومن ذا یحمد الداء العضالا 
يجد مُراً به الماء الزلالا 
ومن شعراء بغداد» الذين يزيد عددهم على سبعين 


شان كرة واين لنكك واین الحجا< 
شاعرا؛ ابن سکرة واین م لمات رو اين الحجاح . 


لقد هیأت المعركة بين مؤيدي آبي الطیب ومنافسیه 
القاضي إل لجرجاني المتوفی سنة ۹۳۲ ه فوضع کتابه المشهور 
«الوساطة بين المتنبى وخحصومه» حيث وقف فى هذه الوساطة 
موقفاً بِيّن لنا فيه ما للمتنبي وماعلیه"*. وكذلك وضع لنا أبو 





2 
۱ 
0 


(۱) أدبياًء أما المؤاخذات الشرعية فقد تمحل فى تأویلها" وزدهاء كما 
سيأتي» إن شاء الله 





نظرات شرعية فى ديوان المتنبى 


<< 
الحسن الإفريقي المعروف «بالمتيم؟ في أواسط القن الرابع 
کتاباً سماه « «الانتصار المنبى عن فضل المتنبى) ؛ كما وضع 
يوسف البديعي المتوفى سنة ۱۰۷۳ ه کتابه المعروف «الصبّح 
المنبى عن حيثية المتنبى) . 
ولا يسعنا بعد الحديث عن ديوان المتنبى إلا أن نشير إلى 
كتابين جديرين بالذکر ألا وهما: الأول: «أبو الطيب المتنبي 
في آثار الدارسین» للدكتور عبدالله الجبوري . والثاني «رائد 
الدراسة عن المتنبي» لكو ركيس وميخائيل عواد. ومن خلال 
هذين الكتابين نتأكد أن ديوان المتنبى قد لقى من العناية مالم يلقه 
ين الحتانين يو بي فد لقي من 
أي ديوان غيره من دواوين الشعراء العرب» من الجاهلية إلى 
أيامنا هذه بحيث يزيد عدد الدراسات» التي أنشئت عن شعره 





ولاتزال» على الألف مه در ومرجع » باللغة العربية والأجنبية؛ 
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اموزغة بين کتاب ورسالة ومقالة و یذ فردت له» 

وأما شعر المتنبی» بين دفتی ذيوانه» وعلی تعدد شراحه 
وطبعاته » فإنه يمثل شخصية آبی الطیب تمثیلا دقیقا منذ أن بدأت 
وفارس والعراق منجدد إن آن قتل على مقربة من بغداد سنة 


(۱) العوامل السياسية في شعر المتنبي» عصام السيوفي» بیروت» ص ۱۰. 


نظرات شرعية في ديوان المتنبي 
= : 


. ھ/ ۹۱۵ كما رأينا عند استعراض سيرته‎ ٤‰ 

أما من جهة مظهره الخارجي (أي المتنبي) فنستطيع أن 
نتصور أنه رجل نحيل يغلب عليه الضعف والهزال الأمر الذي 
يجعلك لاتراه لولا مخاطبته إياك لقوله: 





كفى بجسمي تُحُولاً أنني رجل 
درلا مخاطبعي لا لم نيرني 
وهو مع هذا الضعف والنحول» قد آضنی جسمه السقم 
والتسهید اللذان کانا يلازمانه» وفي ذلك یقول : 
جمعث بين جسم أحمد وال 
سیم رين الجفون والتسهيد 
SG OE‏ ی 
الذي كان شغوفاً به وعاشقاله كقوله : 
وإني لأعشق من أجلكم 
نحولي وكل امریء ناحل 
ولقد اتصف المتنبي بفتوة وشباب ورونق ووسامة وشعر 
كن ار مق فرق حي وتاب على آ یوضر انا هده 
٩ 3‏ تحسن إلا على الا بطال وهم في ساحات | الوغی : 
تفس ا لوف زه عسي نكري 


منشورة الضفرين يوم القتال 


نظ ات شاخ ف دا الى 
نظرات شرعية شي ديوان المتنبي 
me | ۵‏ 





كما أنه قد بكي ی تلك الوفرة وذاك الشباب بعد آن ۵ امتد به 
العمر وغزاه الشيب» ولم يعد لذاك الوجه رونقه وسماحته 
ووسامته كقوله: 
ولقد بكيسث على الشباب ولتي 
مُسودَةٌ ولماء وجهي رونق 
وأبو الطيب یکره كثيراً التصنع والمتصنعين فهو لذلك 
ترك شعره على حال عندما خالط الشیب لكته: 
ومن هوی كل مَنْ لَيِسث مُمَوَمَةٌ 
تركث لون مشيبي غير مخضوب 
ومن هوى الصدق في قولي وفي عملي 
ا كدرب 


تاه اا ر 
ولو أنها الأولى لراع الاشکم 


)4( مع أن السنة هي تغيير. الشیب, وصبغه بغير اللون الأسود» وکن آنی 
للمتنبي أن يفقه هذاء فهو في شُعْلٍ عن السّنة! نسأل الله العافية. 


نظرات شرعية في ديوان المتنبي 
0-5 ۰( تسس 


لو كان ب يمكئني سفرت عن الصب 


بى 
فتالفیسب‌ سن قبل الاوان تلش 
ولكن هذا الشيب كان عزيزاً على قلب صاحبه لأنه إلفه 
وحبيبه» وقد رافقه مسيرة الحياة الكبرى في صراعه الطويل» 
فهو لا يحب مفارقته والعود عنه إلى الصبا على حبه له . 
خلِقتُ آلوفاً لو رجعث إلى الصبا 


لفارقت شيبي موجع القلب باكيا 
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نظرات شرعية في ديوان المتنبي 





= ۹| 


المديح في ديوان المتنبي: 

آما محتويات ديوان أبي الطيب فجُلها في المديح» فهو 
(شاعر المديح) حقاً» أينما حلَّ وارتحل نثر مدائحه على أمراء 
عصره» وملوکهم» ووجهائهم. 

ومدیحه هذا صادر من قلب یطمح إلى هبات الممدوح 
وعطائه. قلَّ هذا العطاء أو کثر» ومن المعلوم «آن آبا الطیب كان 
يُبالغ في وصف العطاء والجود عند ممدوحیه لما كان في نفسه 
من طمع الحصول على أكبر قدر من هباتهم وكلما ازداد 
طموحه لدى آحدهم. كلما أمعن ابتكاراً للمعاني في السخاء 
والبذل وهذا يظهر في مدائحه لكافور الإخشيدي بمصرء فهو 
الذي لايرسائلاً: ٠‏ 

کان كل سوال فى مسابعة. . قمیص يويف فى اجفان یعقور 

E E‏ لب فقد غزته بجيش غير مغلوب 

وكقوله: 
وقد يهب الجيش الذي جاء غازياً لسائله الفرد الذي جاء عافيا» 

ا الفح ابر 

الأول: أنه يغلو غلواً فاحشاً في تعداد صفات الممدوح 


ع |[ ۷۰] 


نظرات شرعية في دیوان المتنبي 





التي يجاوز بها حدود المعقول-کما سيأتي-. 
الثاني : : أنه مدي موحّدء ا 


الممدوحين »وليس على المتنبي إلا أن يغيّر 


ممدوحيه! فممدوحه هو أكرم الناس؛ ا 


إلخ. 


فأنت لا تَفرّق بين ممدوح وآخر بي صفة. فالجميع قد 
جبلوا في نظر أبي الطيب على صفات واحدة . 
يقول أبو الطيب في مدح شجاع بن محمد الطائي 


مّن في الأنام من الكرام ولا تقل 
أعطى فقلت لجوده ما يقتنى 


ت فيه اه قار“ لزيا 
نوت الب نی و 


وتستير” 


أسدّ دم الأسد الهزبر خضابه 


من فيك شأمٌ سوى شجاع يُقصد 
فا فلك ام ای 
القت طر 


ائشه علا ت 


موت فريصٌ الموت منه یرعد""؟ 


وأكملهم . : . إلخ!. 


وهو يغلو في مديحه إلى درجة فاحشة يجاوز بها حدود 


1 خد اک وکا ۵ 


المعقو ل قصار عن 7المسر وع ۰ 


.)٩۲ -٩۱/۱( دیوانه‎ )( 
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فمن ذلك س مار - قوله في مدح 


نظرات شرعية في ديوان المتنبي 


جعفر بن کیغلغ "۲ : 
من قال ليت يخير الاس کلهم ر 
فجهله بك عند الناس عاذره 
أو شك أنك فردٌ في زمانهم 
بلا نظير ففي روحي أخاطره 
يام نألوذبهفيماأؤمله 
ومن أعوذ به مما أحاذره 
لا يجبر الناس عظماً نت كاسره 
ولا يهيضون عظماً أنت جابره 
" فهذا القول من أبي الطيب لا يحل ذكره إلا في الرب 
سبحانه وتعالى: فهو وحده الذي ُلاذ ويعاذ به كما سيأني في 


کلام العلماء عند تعلقهم عل هذد. الیت. اد ۹ 
۱ دمم ی تین امین 2۰ رین - و 


الغلو والشطط من شاعر سحّر قدراته ومواهبه وتفرده في سبیل 
مدح مخلوق مثله راجيا نفعه» ونسي أن یُشرف نفسه ویعزها 
تا نع دف ها سورت مولام اسان و سای لوف 
لكان له شأن اخر . 





= [۷1| 


ومن أمثلة هذا المديح المفرط قوله فى مدح شجاع بم 


چ لغ من 


() ديوانه (۸۷/۱). 








نظرات شرعية في ديوان المتنبي 
|۷۲ 


محمد الطائي المنبجي ٩"‏ : 
یفنی الکلام ولا يحيط بفضلکم 
أيحيط ماپفنی بما لا ينفِد! 
وقوله في مديح الوالي "۲ : 
ولو لم آخف غير أعدائه 
هلر رم لدو 
والأمثلة في تبيان هذا الغلو الذي توسع فيه أبو الطیب 
کثيرة جد فانظر نماذج منها فى هذه المواضع من ديوانه: 
(۱/ ۱۱۰۱۰۵ و۲۱۱ و ۲۲۹۲۲۵۲۱۲ و ۲۳۳ 6۲۹۸ 
(۱۲۰/۲ و۱۳4 و ۱8۵و ۱۱۳ و ۲۶۰). 
وقد صدق ابن رشیق القيرواني في کتابه (العمدة» عندما 





رحس 
+ كا 


م) 
1 


«فإذا صرت إلى أبي الطیب صرت إلى أكثر الناس غلواً» 
رایمه ةدج لو تدوام] حلي مت یعا انعا وحتى 
تبلغ به الحال إلى ماهو عنه غنى » وله في غيره مندوحة كقوله: 
يترشَفْنَ من فمي رشفاتٍ هن فيه أحلى من التوحيد 


.)۹٤/۱( ديوانه‎ )١( 
.)٩۹۷/۱( ديوانه‎ )۲( 


نظرات شرعية في ديوان آلمتنبر 





وإن كان له في هذا تأويل ومخرج بجعله التوحيد غاية 

المثل في الحلاوة بفيه . وقوله : 

لو كان ذو القرنين أعمل رأيه لما أتى الظلمات صرن شموسا 

أو كان صادف رأس عازر سيفُه في يوم معركة لأعيا عیسی 

أو كان لج البحر مشل يمينه ما انش حتى جاز فيه موسى 
فما دعاه إلى هذا وفي الكلام عوض منه بلا تعلق عليه؟ فكيف إذا 

قال: 

كأني دحوت الأرض من خبرتي بها كأني بنى الإسكندر السد من عزمي 
فشبه نفسه بالخالق» تعالى الله عما يقول الظالمون علواً 

كبيراً» ثم انحط إلى الاسکندر»۳. 





بنفسه كثيراًء لا تخلو قصيدة من قصائده دون أن يُعَرّج فيها على 
مديح نفسه وتزيينها بشتی الأوصاف المستحسنة . 
ولا ينسى المتنبي - أيضاً ‏ أن ينال شعره نصيبٌ من هذا 


(۱) العمدة (1۳/۲). 














نظرات شرعية في ديوان المتنبي 


قول أبوالطيب في ملح نفسه : 
آنا صخرة الوادي إذا ما وحمت وإذا نطقت فاننی الجوزاء 
وإذا خفييث على الغبي فعاذر ‏ أن لا تراني مقلة عمیاء۲) 


ويقول: ` 
إنى أنا الذهب المعروف مخبره يزيد فى السَبْك للدينار دينارا“ 
رورس ۳ 


ولو لم تكوني بنك آکرم والد و ۳ 
أي : يكفيك فخراً آنك جدتي !! 
ويقول مادحاً شعره: 
6 عليك ولو تشاء لقلت لي قَصَّرْتَ فالإمساكٌ عني نائل 
َجْسْرُ الفصحاء ۶ تنشد ههنا بيتاً ولكني الهزبُر البساسل 
هل الجاهلية كلهم شفري ولا سمعث بسحري بابل 
وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني کا 
ويقول في مدح أ العشائر الحسن بن علي العدوي 


(۱) ديوانه (۱۷۰/۱). 
(۷) دیوانه (۲۰۶/۱). 
(۳) دیوانه (۲۲۰/۱). 
(4) دیوانه (۲۲۵/۱). 


نظرات شرعية في ديوان المتنبي 





شاعر المجد خدنه شاعر اللف 


]= 
ظ كلانا رب المعالى الدّقاق“ 


أي أنت شاعر المجد وأنا شاعر اللفظ» فكلانا متساويان! 


ويقول: 

أنا ابن من بعضة يفوق أبا ال 
وإنما يذكر الجدود لهم 
فخراً لعضب أروح مشتمله 
وليفخر الفخر إذ غدوت به 
أنا الذي بين الاله به ال 
جوهرة تفرح الشراف بها 


سباحث والنَّجلُ بعض من نجله 
من نفروه وأنفدوا حيله 
و سمهسري أروح مُعتقله 
مرتدياًخيره ومنتعله 
آقدار والمرء حيثما جعله 
رغصا لا ثسینها السفل(۲) 


ویقول في أبياته الشهيرة التي سارت فى الفاق : 


e 
f be ill كم‎ 
انام ملء جفوني عن شواردها‎ 
ويقول:‎ 
بلغت بسيف الدولة اور رثبة‎ 


of ب‎ 


إذا شاء أن يلهو بلحية أَحَمّقٍ 


(۱ ديوانه (۲۷۹/۱). 
(؟) دیوانه (۱/ ۲۸۷). 
(۳) دیوانه (۲/ ۸۲ - ۸۳). 


ا 5 و 
اي یر بن سبي نفدم 
E‏ 


{ 


نرت بها مابين غزب ومشرق 
أرأة غباري ثم قال له الحق 


نظرات شرعية في ديوان المتنبي 





[ ۱۷۰ 
وما کمَدٌ الخسادشي؟#قصدته ‏ ولکنه من یزحم البحر یغرق*۱) 
وعندي لك الشود السائرا ت لا يختصصن من الأرض دارا 


قوافٍ إذا سِرْنَ عن مقولي 
5 ۳ 

ولي فيك مالم يقل قائل 
ويقول: 

وما الدهر إلا من رواة قصائدي 


فسار به من لا يسيرٌ مشمرا 


أجزني إذا أنشدت شعراً فإنما 
ودع کل صوت غير صوتي فانني 
تركت الشرى خلفي لمن قل ماله 


وتن الجبال وخضن البحارا 
ومالم يسر قمر حيث سار 1" 


إذا فلت شعراً أصبح الذهر مُنشداً 


وغنى به من لا يغني مغرداً 
بشعري أتاك المادحون مردداً 
أنا الطائر المحكي والآخر الصدى 
وأنعلث أفراسي بماك عسجد 


و 3۳ مادحاً نفسه مع سيف الدولة : 


وریفول ماد 
لا تطلبن كريماً بعد رؤيته 
أي لا : 


(۱) ديوانه (5/ .)1١٠١‏ 
(۲) ديوانه (۱۱۹/۲). 
(۳) دیوانه (۱۲۱/۲). 
(4) دیوانه (۱۸۳/۲). 


إن الكرام بأسخاهم يدأ ختموا 
قد أفسد القول حتى أحمد الصمة”*) 


تستمع لغير شاعر سيف الدولة الذي هو المتنبي 


نظرات شرعية في دیوان المتنبي ۱ 
<< 
نفسه! آما غيره فما آحوجنا عند سماع شعرهم إلى أن نکون 


صمًا! 
ويقول في بيت یوضح مدى تعاظم المتنبي الذي يظن 
نفسه مَلکا في صورة شاعر: 1 
وفژادي من الملوك وان كا ن لساني يُرى من الشعراء“ 
ویقول : 
لتعلم مصر ومن بالعراق ومن بالعواصم آني الفتی 
وای وفيت وأنئ ا وأني عتوت علی من عتا 
وما كل من قال قولاً وفى ولا کل من سيم خسفا بی 





أبيات الحكمة في ديوان المتنبي: 
كما أننا أطلقنا على المتنبي (شاعر المديح) نظراً لكثر 
إنتاجه في هذا الباب فهو شاعر (الحكمة) أيضاًء لأنه من الشعراء 
الذين اختزلوا تجاربهم في الحياة وتقلباتها ثم حولوها إلى أبيات 
جميلة مختصرة تؤدي معان كثيرة يُطلق عليها (أبيات الحكمة)» 


وهي كثيرة جداً في ديوان أبي الطیب: إلى حد أن بعض المؤلفين 


.)۲۰۹/۲( ديوانه‎ )١( 
.)۲۷/۲( ديوانه‎ )۲( 





نظرات شرعية في ديوان المتنبي 
مد [ ۱۷۸ 


قد خصها بت لیف مستقل ٩‏ . 
و آنا ذاکر لك آشهرها مما حفظه الناس» وترنموا بانشاده 
في المحافل منذ عصر المتنبي إلى یومنا الحاضر . 
فمن ذلك قوله : 
الشمس من حساده والنصر من 
قرنائه والسیف من أسمائه 
أين الغلاثةٌ من ثلاث خلاله 
من حسنه وإبائه ومضائه 





مضت الدهور وما آتین بمثله 
ولقد آتی فعجزن عن نظراکه 


فحت الحان إل أو , ده العة 


جال النعسن اوزده انعسي 

وحبٌ الشجاع النفس أوردةٌ الحربا 
ویختلف الرزقان والفعلٌ واحد 
إلى أن يُرى إحسانُ هذا لذا ذنبا 





(۱) منهم: إبراهيم الألمعي في كتابه «من طيبات المتنبي» وعنه نقلت 


الأمثلة. ومنهم: علي رضا في كتابه «المتنبي: حكمه وآمثاله» 


وخ هما. 


نظرات شرعية في ديوان المتنبي 
ص 
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وقوله : 
طوى الجزيرة حتى جاءني خبرٌ 7 
فزعت فيه بآمالي إلى الكذب 
حتی إذا لم يدع لي صدقة آملا ۱ 
شرقت بالدمع حتى كاد يشرق بي 
تلع اة ال غا 
وليت غائبة الشمسين لم تغب 
وليت عین التي آب النه ار بها ۱ 
۱ فداء عين التي زالت ولم توب 


و 
حسم الحضارة مجلوب بتطرية 
و 
وفى البدأوة حس* غي مجلوت 
رسي ستاو جن ر an‏ 


وقوله: 
وأظلمٌ أهل الظلم من بات حاسداً 
لمن بات في نعمائه يتقلبٌ 





= نظرات شرعية في ديوان المتنبي 
وقوله: 
وهل نافعي أن ترفع الحجب بيننا 
ودون الذي أكلْتٌ منك حجاب 
وفي النفس حاجاثٌ وفيك فطانةً 
سُكوتي بيان عندها وخطاب 
ةبنك الود اا هید 
وكل الذي فوق التراب تراب 
وقوله: 
وماقتل الأحرار كالعفو عنهم 
ومن لك بالحر الذي قف نا 
إذا أنت آکرمت الکریم ملکته 


ووضع الندی في موضع السیف بالعُلا 
مضر کوضع السیف في موضع الندی 
۰ وقوله : 
أَذمٌ إلى هذاالزمان أهيلة 
فأعلمُهُمْ فدمٌ وأحزمُّهُم وغد 
وأكرمي مهم کلب وابصرهم عم 


E ETE EN 


نظرات شرعية في ديوان المتنبي 


ومن نکد الدّثيا على الحر أن یری 
عدوا له وام و 
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وقوله: 
أو من الایام مالاتوده 
وأشكو إليها بينناوهي جنده 
یباعدن حباً يجتمعن ووصله 


اک كان لد سا سيا یه 


2 ۱ 0 
كلف شىء فى طباعك ضده 
08 9 و 
و إو ن حل إلله مه :اد همه 
و سی سن ر 





١ 0 SN a‏ ال دة 
إذأ حارب 21 عداء والم دا ر 
7 
Eê‏ ۳ 5 5 و 
فلا مجد فى الدنيا لمن قل ما 
سب ما 


ولا مال في الدنيا لمن قل مجذهٌ 


شوت شرعية في ديوان المتنبي 





= 
وفي ی ۳ 
ورک تنه وتعاة اد 


وقوله: 
عي بأية حال عدت ياعيد 
بما مضى أم بأمر فيك تخ 
أا الأحبة فالبی‌داء دُونهيم 
ولحت اوتا بیع وا سل 
لم يترك الدهرٌ من قلبي ولا كبدي 
شین كيه عیس ولا جید 
سفق ۲۰ 


إن العبيد لأنجاس منناكيد 
ماكنث أحسبنى أحيا إلى زمن 
الت نع كاك ودر يعد ٩‏ 
وقوله: 
بلحت انما اياي يمنا 


فلما حمدنا لم زلملا على الحمد 














و ع وه 
يعي رسي 


فج جد لي بة بقلب إن رحلت فإنني 
5 و 7 


نظرات شرعية في ديوان المتنبر 
٩/۰‏ = 
وقد كنت أدركت المت غير ان 

أحتئ بر یو که وعد 


ولو فارقت نفسي إليك حیاتها 
لقلت آصابت غير مذمومة العهد 


وقوله : 
ل آمات الموتٌ 


ولا تحسبن المجد ز 
فما المجد إلا السيف وا 

أكأنما 
و له العش 


ای * 
> او 


وقوله: 
وبكاك إن لم يجر دمعك آو جری 


نظرات شرعية في دیوان متیر 


| 
کم غر صبدك وابتسامّك صاحاً 
لما رآك وفي الحشا ما لا نرق 





وقوله: 
قد كان يمنعني الحیاء من البكا 
فالیوم يمنعه البکا آن یمنها 
حتى كأن لكل عظم رنة 
في جلده ولكل عرق مدمعا 
وقوله: 
تصفو الحياةً لجاهل أو غافلٍ 
1 عمامضی فیهاومای وفع 
ولمن یالط في الحقائق نفسه 
ويسومها طلب المحال فتطمع 
آین الذي الهرمان من بنیانه 
ماقومٌه مایومّه ماالمصرع 
تتخلسف الاشان‌عن أصحابها 
خينا ويُدركها الفناءً فتتبع 
وقوله : 
وما الحسنْ في وجه الفتی شرفاً له 
إذا لم يكن في فعله والخلائق 


نظرات_شرعية فى ديوان المتنبي, 





]= 
ومابلذ الانسان غ الموافق 

ولا أهله الأدنون غير الأصادق 
وجائيزة دعوی المحبة والهوی 

وإن كان لا يخفى کلام المنافق 
وما یوجع اران من كف حارم 

كما یوجع الحرمانٌ من کف رازق 

وقوله : 

آروح وقد ختمت على فؤادي 

بحبك أن يحل به سواكا 
وقد حملتني شكرا طویلا 1 

تقبس لا آطیسی به راكنا 


وکیف الصبرٌ عنك وقد كفاني 
نداك المستفيض وماكفاكا 


نظرات شرعية في ديوان المتنبي 
a=‏ 


أتتركني وعينْ الشمس نعلي 
فتقطع مشيتي فيها الشراكا 

آری آسفي وماسرنا شديدا 
۱ فکیف إذا غدا السير ابتراکا 





وقوله : 
إذا اعتاد الفتی خوض المنایا 
شاه انم یات سول 
ومن آمر الحصون فماعصته ۱ 
شاف الور تة والشهتول 
وماللسيف إلا القطع فعل 
وأنت القاطع الَو الوصول 
وقوله : 
ومن لم یعشق الدنیا قدیما؟ 
ولکن لا سبیل إلى الوصال 


نصيئك ذ حك !ناه ن خیال 


نظرات شرعية 7 في ديواد اهي 





فصرت إذا e‏ 7 
تکشرت النصال علی التصال 
وهان فما أبالي بالرزایا 
لاني ما انتفست ونان اناي 
وقوله: . ١‏ 
اسن يصحٌّ في الأفهام شي 
إذا احتاج النهارٌ إلى دليل 
وقوله: 
ومن يسك ذا فم مر مریض 
یجد مرا به الماء ال ّلالا 


وقوله : 
لخا ع شمیت و کے )5 
عسل سب محمسود عو أكبسة 
فربما 5 إل ام بال 4 
وقوله : 


وأنا الذي اجتلب المنية طرفنه 


54 1 1 مر ,8 41 
فمن المطالب والقتیل الفاتل؟ 
وإذا أتتك مذمتي من ن ناقص 


فهي الشهادةٌ لي اني كاضر 


نظرات شرعية في ديوان المتنبي 





تُريدين لقیان المعالي رخيصة 
ولا تك دون اليد سق زیر ال 
وقوله: 
وإذا كانت النفوسسٌ كباراً 
تعبت في مُرادها الأجسامُ 
وقوله: 
با أعدل الناس إلا فى معاملتی 
فيك الخصام وأنت الخصم والحكم 
5 ِ 1 م وانت الخصم والحجم 
أعيذها نظرات منك صادقة 
أن تحسب الشحم فيمن شحمه وَرمٌ 
أ 


أن ,۰ E TE‏ 
. خم الدنا ناظره 
2 ی r"‏ ی 

5 ورام 

۱۱۰ ۰ 


إذا استوت عنده الأنوار والظلم 
إذا نظرت یوب اللیث بارزة 
۲ فا و و 
وقوله : 


۾ Rf‏ موه 
اء هم ؟ غلا أن تنا و 
یامن يعرز علي ل رفهم 


وجداثنا كَل شىء چ عدم 





نظرات شرعية. في ديوان المتنبي ‏ ' 


إن كان سرکم ماقال خاسدنا 
فمالجرح إذا آرضاکم السم 
کم تطلبون لنا عيبا فیعج زکم 
ويكره الله ما تأتون والکرم 
وقوله: 
إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا 
أن لا تفارقهم فالراحلون هم 
شۇ البلاد مكانٌ لا صديق بنه 
وشر مايكسبٌ الانسان مايصم 
وقوله: 
على قدر أهل العزم تأتي العزائم 
وتأتي على قدر الكرام المكارم 
وتعظم في عين الصغير صغازها 
وتصغرٌ في عين العظیم العظائم 
وقوله: 
وقفتَ وما فى الموت شك لواقف 
۱ كأنك فى جفن الردى 
تا ان کلیس هتفه 
ووجهك وضاح تَر باسم 


و هه اء 
زو دم 


نظرات شرعية في ديوان المتنيي 
= 2 


۰ 
E 





وقوله: 
ی حى الجر سور 

فلا تقنعبمادون النجوم 
فطعم الموت في آمر صغیر 

كطعم الموت في أمر عظيم 
يرى الجبناء أن العجز عقلٌ 
وتلك خديعةًا بع الل 
وكل شجاعة في المرء تُغني الا 

وش لام تي الم 

وکسم من عائب قولاً صحيحاً 
وآفتسة مسن الفهسسم السقيسم 


وقوله: 
لا يخدعنك من عدو دمعه 
و ت 
وارحم شبابك م - عله تنل << 7 
ما ۳ ِ ل f 5 a‏ 


لا .تلخ الشرف الرفیع من الاذی 
حتى یراق على جوانبه الم 




















نظرات شرعية في دیوان"المتنبي 


والظلم من شيم النفوس فإن تجد 
ذا عة ة فلعاً ة لا يظا ۳ 





ومن البلية عذلٌ من لا يرعوي 

عن غیّه وخطاب من لا يفهم 
ومن العداوة ماینالك نفعه 
ومن الصداقة مایضده ویولم 
وقوله: ۱ 
رمى واتقَّى رميي ومن دون ما اتقى 

هوی كاسرٌ كفي وقوسي وأسهمي 
إذا ساء فعل المرء ساءت ظنوئة 


وصدّق مایعتاده من توم 


وخ 5 
وعادى محيّّه بقول عداته 


نظرات شرعية في ديوان المتنبي 
= 


9 
لمن تب الدنیا إذا لم ترد بها 
سَرُورَ مُحبٌ أو إساءة مُجرم 





وقوله: 
فلساصار وذ:الن انس ا 
۱ جزيث على ابتسام بابتسام 
وضرت اك نتن اصسطف عم 
لعلمي أنه بعض الأنام 
يُحبٌ العاقلون على التصافي ١‏ 
وحبٌ الجاهلين على الوَسَام 
وآنف من آخي لابي وأمي 
اذا مالم آجده من الکرام 


ومن , بجد الطريق إل المعالي 
فلا يذر المطي p‏ محا 
ولم أن في عسوت 0 


IES 


وقوله : 
1۳ انض ا A‏ 
وزائرتي كأن بهاحیاء 


فلیس تزور الا في الفلام 


ت شرعية في ديوان المتنبي 





تالت نهنا AE‏ 
فعافتهاوباتت في عظامي 
يضيق الجلذ عن نفسي وعنها 


كأنا عاكفان على حرام 
ی رجا سي 


مراقبة المشوق اهام 

ویصدق وده والصدق يي 
إذا ألقاك ذ بل ی ]لوقا ام 
کت جرب حل عور 


3 ار 


فكيف وصلت أنتِ من الزحام 
جرحت شج رحا لم ببق فيه 
مكانٌ للسّی وف ولا السهام 
وقوله: 1 
وقتٌ يضيع وعمر ليت مته 
في غير آمیه من سالف الأمم 


نظرات شرعية في ديوان المتنبي 
م 


آتی الزمان وة فى شبیشه 
فسوهم وأتیضاءُ علی الهرم 





وقوله: 
وما الخوف إلا ما تخوفه الفتی 
۱ ولا الأمنٌ الا مارآ الفتی آمنا 
وقوله : 
الرأيٌ قبل شجاعة الشجعان 
هو أول وهي ال الثاني 
فإذااجتمعالنفس حسرة 
بلغت من العلياء کل مكان 
ولربما طعن الفتى أقرانه 


أدنى إلى شرف من الإنسان 


2 
و اه 


لا تلسی دهرك إلا غير مُكترث 
2 
مادام يصحبٌ فيه حك البدن 

داكن ينا سكي ره شتا کته 
تجرى الرياحٌ بما لا تشتهي السْفْن 





صحب الناس قبلنا ذا الزمانا 
۱ وعناهم من شأنهماعنانا 

وتولوابغصة کلهم منه 
وان سر بعضهم أحيانا 

ربعا تحسن الصنیع لياليه 
ك ك الا اا 

وكأنا لم يرض فينا بريب الدهر 
حتى أعانة من أعانا 

كلما أنبت ال مان قناة 
ركب المرء في القناة سنانا 


نتعادى فيه وأن نتفانى 
غير أن الفتی يُلاقي المنايا 

کسالجات ولا اذى الهوانا 
وإذالم يكن من الموت با ۱ 

فمن العجز أن تكون جبانا 
كل مالم يكن من الصعب في 

الأنفس سهل فيها إذا هو كانا 





نطرات د شرعية في ديوان المتنبى 





كفى بك داء أن ترى الموت شافيا 

وحسبٌ المنايا أن يكن أمانيا 
تمنيتها لما تمنيت أن ترى 

صديقاً فأعيا أو عدوا مداجيا 
إذا كنت ترضى أن تعيش بذلة 

فلا تستعدنٌ الحسام اليمانيا 

وقوله: 

إذا الجوذ لم يُرزق خلاصاً من الأذى 

فلا الحمدٌ مكسوباً ولا المالٌ باقيا 
وین ای فول على ال 


أكان اء ما اه 
اکان سخا ۱ 


أبيات العزة في دیوان المتنسي: 


لاي الطيب أبيات جميلة تصور مدى عزته وسموه في 
طلب المعالى» والسعى لإدراكها. 


فمن هذه الأبيات التى تصور عزة وسمو المتنبى قوله : 


نظرات شرعية في ديوان المتنبي 
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حر عندي همتي کل مطلب ويقصرفي عيني المدى المتطاول‎ 
وقوله:‎ 
ومن بيغ ما أبغي من المجد والعلى تساوا المحابي عنده والمُقاتل'""‎ 
له‎ 
كن أيها السجنْ كيف شئت فقد وت شوت ف فف‎ 
لو كان سُكناي فيك منقصة لم يكن الدر ساكن الصدف”"‎ 
وقوله:‎ 
وماسكني سوی قتل الاعادي فيل شن و کی ا‎ 
: وقوله في ت رکه للخمر طلباً للمعالي‎ 


ماأنا والخمر وبطيخة 
يُشغلني عنها وعن غيرها 


رد من الخلان في كل بلدة 


.)۷۸/۱( ديوانه‎ )١( 
.)۸۳/۱( ديوانه‎ )( 
.)۹۰/۱( دیوانه‎ )۲( 
.)۲۳۸/۱( دیوانه‎ )4( 
.)۲۸۱/۱( دیوانه‎ )5( 
.)۷۰/۲( دیوانه‎ )7( 





سوداء في قشر من الخیزران 
توطيني النفس لیوم الطعان(*) 


إذا عظم المطلوب قل المساعر؟ 


وقوله: 

وفي الناس من يرضى بميسور عيشة 

ولک قابا بين جنبيّ مالله 
وقوله: 

فإن آمرض فما مرض اصطباري 

وإن أسلم فما أبقى ولکن 
وقوله: 

يقولون لي ماأنت في كل بلدة 


نظرات شرعية في ديوان المتنبي 





ومركوبه رجلاه والشوب جلده 
مدى ينتهي بي في مراد اخ 


وإن أحمم فما حم اعتزامي 
سلمتٌ من الجمّام إلى الجمّام”") 


أبيات الذل في ديوان المتنبي: 
ولكن؛ برغم هذه العزة التي یتباهی. أبو الطيب بها في 


۱ فاسمع إلى آقواله (الذليلة) : 
من ذلك قوله مخاطباً بدر بن عمار : 


.)۲۱۱/۲( دیوانه‎ )١( 
.)۲۶۹/۲( دیوانه‎ )0 
.)۲۲۰/۱( دیوانه‎ )۳( 


نظرات شرعية في ديوان المتنبي 
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فاغفر فدى لك واحبني من بعدها لتَخُصني بعطية منها أن 
وقوله لكافور بعد أن ينس من مواعيده : 

با المسك هل في الكأس فضل أنالهٌُ ‏ فإني أغني منذ حين وتشرب 

وهبت على مقدار كفي زماننا الح عن تست ای فا 

إذا لم تدط بي ضيعة أو ولابة ‏ فجودٌك يكسوني وشغلك يسلب”" 
وبهذا فانه يصدق فيه ماقاله أحد الشعراء فى هجائه : 

ی فضل لشاعرٍ يطلب الف -ضل من الئاس بكرةً وعشيا 

تا بيه فين الكوفة الماء وحيناً يبيع ماء المحيا 


أبيات التشكي في ديوان المتنبي: 

تكثر أبيات التشكي واللوعة في شعر المتنبي نتيجة لتعثر 
حظه في تحقيق مایصبو إليه من الولایات » ومن الزعامة والمجد 
الذي قطّع فيه أيامه ولياليه» فانعكس هذا الفشل المتوالي إلى 
أسى وحسرة وذم لزمانه ولأهل زمانه الذين خیبوا أمله» ووقفوا 
ا فمن ذلك قوله : 

ey 

کان الجو قأسی م أقاسي فصار سواده فيه شحویا" 


.)۱۹۸/۱( ديوانه‎ )١( 
.)۲۳۱/۲( ديوانه‎ )0 
.)۲۳۸/۱( ديوانه‎ )۳( 


۱۰۰ 
وقوله : 

اذم إلى هذا الزمان آهیله 

وأكرمهم: كلب وأبصرهم عم 


وقوله في اعتياده فراق الأوطان : 


أما الفراق کته ييا اع 
وقولة: 

ومن عرف الأيام معرفتي بها 
وقوله في ذم الدهر: 

إذا ماتأملت الزمان وصرفه 

وما الدهر أهلّ أن تؤمل عنده 
وقوله في ذم الناس : 


: | اا !۱ 1 ك 
إذا ما الناس جربهم لبیب 


فلم أرَ ودّهم إلا خداعاً 


وقوله في ذم الزمان : 


(۱) دیوانه (۲۲/۱). 
0) دیوانه (۲۵/۱). 
(۳) دیوانه (۲۵۵/۱). 
() دیوانه (۳۰/۲). 
(0) دیوانه (1۳/۲). 
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فأعلمهم نتم وأحزمهم وغد 
وأسهدهم فهدٌ وأشجعهم عد 


هو توأمي لو أن بِيْنآ يُولد" 
: 44 )( 
وبالناس روّی رمحه غير راحم 


تيقنت أن الموت ضرب من القتل 
حياة وأن يُشتاق فيه إلى النسا ° 


فإني قدأكلتهمٌوذاقا 


(o), 


ولم أرّ دينهم إلا تفاقاأ 





وأتعب خلق الله من زاد همه 


أي أن أتعب الناس من كثرت طموحاته» وقصّرت إمكاناته عنها؛ 


وهذا هو حال المتنبى! 
وقوله مبينا كثرة تشكيه : 
ألا ليت شعري هل أقول قصيدة 
وقوله : ۱ 
آرید من زمنی ذا أن يُبلغنى 
لا تلق دهرك إلا غير مکترٍ 
ماكل مايتمنى المرء يدركه 


أره 1 


وقوله فی أبيات جمہ جميلة : 


صحب الناسٌ قبلنا ذا الزمانا 
5 2 
وتولوابغصة كلهم من 


.)٤٥ /۲( ديوانه‎ )۱( 


(؟) دی انه 4۲۱۶/۲۱ 
(۲) دیوانه (4۲۱۹/۲. 
(۳) دی انه (۲۳۰7/۲) 
9) دیوانه (۲۲*/۲+. 


(4) دیوانه (۲۳۵-۲۳۶/۷). 
(5) دیوانه (۲۳۷/۲). 


فلا آشتکی فيها ولا اع“ 


مالیس يبلغ من نفسه الزمن 
مادام يصحب فيه روحك البدن 
تجري الریاح بما لا تشتهي السفة 


وعناهم من آمره ماعنانا 


ان 7 ۰ | 
له وإل سر بعصهم احيا 





وقوله في الشكوى من أهل زمانه : 
وكن على حذر للناس تستره ولاايغرك منهم ثغر مبتسم 
غاض الوفاء فما تلقاه في عدة وأعوز الصدق في الإخبار والقسه”") 
ومنها: 
أتى الزمان بنوه في شبيبته فسرهم وأتيناه على الهَرّم 


المتنبي والحساد: 

بلي المتنبى بكثير من الشعراء الخسّاد. الذين كانوا 
" یعلمون مدی تفوقه عليهم» وحفاوة ذوي الجاه به وبشعره» 
فأورثهم هذا سعياً حثیثاً في تطلب عثراته» واقامة الأهوال آمام 
مطامحه» وساعدهم في هذا بعض ذوي الجاه ممن لم يعبأ بهم 
أبو الطيب» ولم ینشط لمدحهم . 

فنفث آبو الطیب زفرات عديدة في ديوانه» يصور فیها كيد 
هو لاء الحساد له . 

فمن تلکم الأبيات التي تصور كيد الحساد لابي الطیب» 
وتصویره مالاقاه منهم في كل بلدة يستقر فیها نظراً لتفوقه 
علیهم. قوله لابي الحسین علي بن آحمد المري وقد آراد 
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الارتحال عنه : 
وقد ميث بحس اد أحاربهم 
وقوله: 
ورای ی سين 
ولكني حسدث على حياتي 
وقوله: 
وهكذا كنت في أهلي وفي وطني 
مُحَسَّد الفضل مكذوب على آثري 
وقوله : 
ومالیل بأطول من نهار 
وقوله: 
فلازاث آلقی الحاسدین 


۱ 
نمئلها 


[ 


(۱) دیوانه (۲۱۱/۱). 
0) دیوانه (۲۱۳/۱). 
(۲) دیوانه (۲۲۷/۱). 
(4) دیوانه (۲۳۹/۱). 
(0) دیوانه (۲۵۳/۱). 


|0۲ = 
فاجعل نداك علیهم بعض أنصاري 


لجدت به لذي الجّد الشو 
ی اس ۳ 


إن النفيس غريب حيثما كانا 
ألقى الكميّ ويلقاني إذا حانا۳" 


4 ۶ زفق 
يظل بلحظ حسادي مشوبا 
5 9 ۱ بو (۵) 
وق بذهم عص وف بدی أل قل 
LT‏ ع ل ل 


f= 
: وقوله‎ 

وما كمد الحساد شيء قصدته 
وقوله: 


أعادى على مايوجب الحتٌ للفتى 
سوی وجع الحساد داو فإنه 
ولا تطمعن من حاسد فى مودة 


وقوله مخاطباً سیف الدولة: 


آزل حسد الحساد عنی بكبتهم 


نظرات شرعية في دیوان المتنبي 


0 5 


ولكنه من يزحم البحر یغر 


وأه دا والأفكار في تجول 


إذا حل في قلب فليس يحول 


وان كنت تبديها له وتیل 


فأنت الذي صَيّرتهم لي خسد۳ 


وقوله له يتشكى من حسد الشعراء الذين لا يساوونه: 


أفي كل يوم تحت ضبني شویع" 
لساني بنطقي صامتٌ عنه عادل 


وأتعبُ ؟ مه ناداله مه لا يو 
و ت a‏ ا E‏ 


ضعيفٌ يقاويني قصيرٌ يُطاول 
وقلبي بصمتي ضاحكٌ منه هازل 


6% 
مقا له عاك sn‏ ایا 7 


واغیظ من عاداك من لا تشا ص 


وقوله في استثارة سیف الدولة علیهم : 


سيوفك في حاسد 


)۱۰۰/۲( دیوانه‎ )١( 
.)۱۱۲/۲( دیوانه‎ )0 
.)۱۲/۲( دیوانه‎ )۳( 
.)۱۳۰/۲( دیوانه‎ )4( 
.)۲۰۱/۲( دیوانه‎ )۰( 


إذا ماظهرث عليهم کین 
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2 < 
وقوله فى بیان کثرة حاسدیه : 
قليلٌ عائدي سم فوادي کثیه حاسدي صعب مرامي 
آبیات الغزل في دیوان المتنبي: 
آما الغزل فليس لأبى الطیب فيه حظ ولا نصیب. فقد 
شغله عنه تطلبه للمعالي - كما یقول + فلم یفرخ لمناجاة خادة 
حسناء یترنم بمحاسنها في شعره» آویبث آهاته ویشکو عاذلیه ' 
فهمة المتنبي مصروفة إلى التنقل من بلد إلى بلد طلباً 
لضيعة یترآسها أو ولاية یتملکها» فلم يكن لدیه من الوقت 
مایصرفه في تتبع الغواني والترصد لهن وفي هذا يقول”" : 
ترکتا لاطراف الفا کل شهوة . قلسن لنا إلا به لات 
ويقول عن الخمر: 
يشغلني عنها وعن غيرها توطيني النفس ليوم الطعان"" 
و (غیرها) يعني به التغزل بالنساء والتشبيب بهن . 
نع ام تخل اوعدي الم سام من الغزل 


ا ا 


الذي یجریه (تکلفا) لا طبعاً ویقوله تاو لته الشعراء 


(0) دیوانه (۲۸/۲). 
0) دیوانه (۲۲/۷). 
© دیوانه (۲۸۱/۱). 
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l= 
الذين يبدأون مديحهم بالتغزل في أمرأة متخيلة يتدرجون من‎ 
. خلال وصفها إلى مدح الممدوح‎ 

مثال ذلك قول المتنبى فى مدحه المغيث بن على 
العجلى : 00 ١‏ 
هام الفؤاد بأعرابية سكنت بيت من القلب لم تمد له طا 
مظلومة القد في تشبيهه غصناً ‏ مظلومة الريق في تشبيهه ضربًا 
بيضاء تطمع في ماتحت حلتها . وعر ذلك مطلوبا إذا طلبا 
كأنها الشمس يعيي كنف قابضه ‏ شعاعها ويراه الطرف مفتر“ 

فهو قد تدرج إلى مدح (المغيث) من خلال تغزله بهذه 
الأعرابية المتخيلة . 

وانظر أمثلة أخرى مشابهة فى 2159/١‏ ۰۱۵۳ ۰۱۵۷ 
VT ۰ ۲۳۰ ۲۲۱ ۲ CIA ۱‏ و ۰8۰/۲ 
AV CAY ۵‏ ۰۳ لاحل كوك ۱۸۵ IAA‏ 
۲۳ ۳-۲ 
آبیات الهجاء في دیوان المتنبي: 

أما الجاء فان أبا الطب لم یکش مته لشخله مهوي 





EE ETE a SÎ‏ اء ضة 


ولكنه إذا هجا أوجع وآقذع› ويحفيه قصبيدبة فى سمجاء جیا بن 


.)١1517/1( دیوانه‎ )۱( 
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انفكا 
يزيد العتبي التي كانت سبباً في مقتله كما سبق» وهذه القصيدة 
(البذيئة) قد تعفف عنها (بعض) من طبع ديوان المتنبي فلم 
يطبعوها كاملة أو خففوا من لهجتهاء ومطلعها : 
ماأنصف القوم ضبة وأمه الط رطب ۱ 

ومن هجاء المتنبي المنكي قوله في ابن کروس الأعور : 
فيا ابن کروس یانصف آعمی وان تفخر فيا نصف البصیر 
تسادينا لاگاغیر لخن وئخضنالاگاغیم عور 
فلو كنت امرأ يُهجى هجونا ولکن ضاق فتّه عن مسير”") 

وأما أهاجيه الشهيرة لكافور فهي قد عّلمت لكل ناظر في 
ديوان المتنبى وسيرته . 

فهو قد أقذع جداً في هجائه» والسخرية من لونه الأسود 
والتهكم بجسذه. 

ومن طالع سيرة الاثنين - أعني كافوراً والمتنبي ‏ علم أن 
المتنبي قد ظلم كافوراً أشد الظلم» وصوره في صورةٍ غير التي 
قد ذكرهبها المؤرخون. 

يقول الذهبي عن كافور: 


.)۲۹۳ /۱( ديوانه‎ )١( 
.)۲۱۳ /1( ديوانه‎ )0 
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۲ 


«وکان مهيباً» سائساًء حلیماً» جواداً» وقوراًء لا يشبه 
عقله عقول الخدّام» وفيه يقول المتنبي*: 
قواصد كافور توارك غيره ومن قصد البحر استقل السواقيا 
فجاءت بنا إنسبان عين زمانه يغلت بیاضاً خلفها ومآقيا 

فأقام عنده أربع سنین وناله مال جزيل» ثم هجاه لامة 
کر لنعمته وهرب على البرية»”" . 

وانظر : ۰۲۷/۱ ۲۹۰۰۲۷۵ و ۸۵/۲ ۲۷۹۰۲۷۸ . 


آبیات الرثاء في دیوان المتنبي: 


و لكب 





آما الرثاء فأبياته قليلةٌ جداً في ديوان المتنبي» فهو لا ينشط 
ج آن یکون ذا قرابة لصيقة يه ؛ کجدته التي ماتت فرحا 
بقدوم کتابه فقال فیها قصیدته الشهيرة التي مطلعها : 
ألا لا آري الأحداث مدحاً ولاذمً فما بطشها جهلاً ولا كفها حلما 
إلى مثل ماکان الفتی مرجع الفتی . يعود كما آبدي ویکری كما آرمی 
لك الله من مفجوعة بحبيبها قتبلة شوقٍ غير ملحقها وصماا۳" 
أو أن یکون المرثي قریباً لسیف الدولة الحمداني الذي 


.)۲۰/۲( دیوانه‎ )١( 
.)۱۹۱/۱۲( سير آعلام النبلاء‎ )۲( 
.)۲۱۸/۱( دیوانه‎ )۳( 
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= 

أولع المتنبي بمدحهء كوالدته التي ماتت فرئاها أبو الطيب 

بقصيدة مطلعها : 

تعد المشرفية والعوالی وتفتلنا السُون بلا قتال۱) 
ومنها الأبیات الشهيرة : 

رماني الدهرٌ بالأرزاء حتی فوادي في غشاء من نبال 

فصرتُ إذا أصابتني سهامٌ تكسرت النصالٌ على النصال 

فهان فما آبالي بالرزايا لأني ما انتفعث بأن أبالي 
وكذلك رثى أبو الطيب أخت سيف الدولة» التي قيل بأنه 

كان يخفي حبّهاء فقال : 

ار كناية بهما عن أشرف اللسب 

أجل قدرك أن تسمی مؤبنة ومن يصفك فقد سكاك للعرب”) 


ومنها! 2 ا 
ومنها الأبيات إل* لشهيرة 


طوى الجزيرة حنى جاءني خير فزعت فيه بآمالي إلى الكذب 
حتى إذا لم يدع لي صدقه أملاً شَرِقتُ بالدمع حتى كاد يشرق بي 

ولأبي الطيب مراثِ أخرى غير ماسبق» ولكنها قليلة جداً 
قياساً بغيرها من قصائد المديح» فانظر: ۰۱۱۹/۱ ۱۱۷ و 


.)١؟ ديوانه (؟/‎ )١( 
.)۱۹۲/۲( ديوانه‎ )0 


نظرات شرعية في ديوان المتنبي 
_ وگ 





۷۲ :5ق VT‏ ۰۱۵۹ ۰۲۵۵ ۲۵۹ . 
آبیات الوعظ في دیوان المتنبي: 

ما المواعظ فهی کالکبریت الأحمر فى دیوان المتنبي» 
وکیف یعظ الناس من هو راتع في الدنیا صبحه ومساءه» ومن 
دمیت أخفاف راحلته بين مشرق البلاد ومغربها طلباً لكسب 
ا ليا 
القلب » فيجعله یبدع شتى المواعظ المؤثرة 


rft 


فالمو واعظ غر غير مناسبة لحال أبي الطیب ؛ لأنه شاعر دنيا لا 
شاعر آخرة» فلا توجد المواعظ سوى في أبيات الرثاء من 
ديوانه» فهو يقولها مراعاة للموقف الذي يدعو للتفكر في 
الموت ومصير الانسان المقبل» لذا فهو يقولها عادة متبعة عند 
الشعراءء فهو يتابعهم فيهاء ثم لا يلبث أن يعود بعدها إلى 
مدیحه . 
فمن ذلك قوله في رثاء محمد بن إسحاق التنوخي 

ني لاعلم واللییب خبیر أن انار باق و 
ورايت كل ما بعلل نفسه ‏ بتعلة والی الفناء بضر" 


قلت : ليت أبا الطيب عمل بهذه الأبيات التي قالهاء وعلم 


.)١١5/1( ديوانه‎ )۱( 


نظرات شرعية في دیوان المتنبي ۲ 
mm |11‏ 





(أن الحياة وإن حرصت غرور)! . 
ومن ذلك قوله فى رثاء عمة عضد الدولة : 
لابد للإنسان من ضجعة لا تقلب المُضجع عن جنبه"؟۲ 


() ديرانه (۳۲۶/۲). 


نظرات شرعية في ديوان المتنبي 
۳ هد 


أقسوال العلمساء 
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= |٠٥١ 


«١‏ شيخ الإسلام ابن تيمية ر حمه الله.: 
قال ابن كثير في (البداية والنهاية) في ترجمة المتنبي : 
فومنها قوله(۲: 
يا من آلوذ به فیما أؤمله ومن آعوذ به مماأحاذرة 
لا یجبر الناس عظماً أنت كاسره ولا يهيضون عظماً أنت جايرةٌ 
وقد بلغني عن شيخنا العلامة شيخ الإسلام أحمد بن تيمية 
رحمه الله أنه كان ينكر على المتنبي هذه المبالغة في مخلوق 
ويقول: إنما يصلح هذا لجناب الله سبحانه وتعالى. وأخبرني 
العلامة شمس الدين ابن القيم رحمه الله أنه سمع الشيخ تقي 
الدين المذكور يقول: ربما قلت هذين البيتين في السجود أدعو 
الله بما تضمناه من الذل والخضوع». ١‏ 
؟- ابن قيم الجوزية: 
قال رحمه الله : 
«فتأمل حال أكثر عشاق الصور تجدها مطابقة لذلك» ثم 
ضع حالهم في كفة» وتوحيدهم وإيمانهم في كفة» ثم زن وزناً 


12) أي المتنبيى. 


() البداية والنهاية /١١(‏ 6/ا؟). 


نظرات شرعية في ديوان المتنبي 
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يرضى الله به ورسوله» ويطابق العدل» وربما صِرَّح العاشق منهم 
بأن وصل معشوقة أحب إليه من توحيد ربه» كما قال الفاسق 
الخبيث : 

يترشفن من فمي رشفاتٍ . هن أحلى فيه من التوحید»"" 
۳ ابن كثير: 


قال رحمه الله : 





«وقد ادعی" ۳" حين كان مع بني کلب بأرض السماوة قريباً 
من حمص أنه علوي» ثم ادعى أنه نبي يوحى إليه» فاتبعه جماعة 
من جهلتهم وسفلتهم وزعم أنه أنزل عليه قرآن» فمن ذلك 
قوله: «والنجم السيار» والفلك الدوار» والليل والنهار» إن 
الكافر لفي خسار» امض على سنتك واقف أثر من كان قبلك من 
المرسلين» فان الله قامع بك من آلحد في دينه» وضل عن سبیله» 
وهذا من خذلانه وكثرة هذيانه وفشاره» ولو لزم قافية مدحه 
النافق بالنفاق» والهجاء بالكذب والشقاق» لكان أشعر 
الشعراء» وأفصح الفصحای ولكن أراد بجهله وقله عقله أن 


() الجواب الكافى لمن سأل عن الدواء الشافی (ص۳۵۶) ط دار ابن 
() أي المتنبي. 


نظرات شرعية شي ديوان المتنبي 





2 2 عد |۱۷ | سد 
يقول مایشبه كلام رب العالمين raa‏ 

والخلاتقی أجمعون على أن يأتوا بسورة مثل سورة من أقصر 
سوره لما استطاعوا. ولما اشتهر خبره بأرض السماوة وأنه قد 
التف عليه جماعة من أهل الغباوة؛ خرج إليه نائب حمص من 
جهة بني الإخشيد وهو الأمير لؤلؤ بيض الله وجهه» فقاتله وشرد 
شمله زاس موه مور وبين دهراً طويلاً» فمرض في 
السجن وآشرف غلى التلف» > فاستحضره واستتابه وکتب عليه 
کتاباً اعترف فيه ببطلان ماادعاه من النبوة» وأنه قد تاب من ذلك 
ورجع إلى دين الإسلام» فأطلق الأمير سراحه» فكان بعد ذلك 
إذا ذكر له هذا يجحده إن أمكنه وإلا اعتذر منه واستحیاء وقد 
اشتهر بلفظة تدل على كذبه فيما كان ادعاه من الافك والبهتان» 


وهي لفظة المتنبي» الدا ال علی الکذب وله الحمد والمنة» وقد 
قال بعضهم يهجوه: 


أي فضل لشاعر يطلب ال فضل من الناس يكرةٌ وعشیا 
عاش ا ميدي الکوفة الما وحينا ييع ماء المحيا 

وللمتنبی دیوان شعر مشهور فيه آشعار رائقة ومعان 
بت وة بل مشكرة شا ومر الو ا 
کامریء القیس في المتقدمین» وهو عندي كما ذکر من له خبرة 


نظرات شرعية في ديوان المتنبي 
سس سس 





بهذه الأشياء مع تقدم آمره۱6 


ع الدهبسي: 
.قال - رحمه الله - في ترجمة (كافور) من (سير أعلام 
النبلاء) : 


«وكان مهيبا ساسا حليماً جواداً وقوراًء لا يشبه 
عقله عقول الخدًام» وفيه يقول المتنبي : 


قوأ صد کافور توارك غیره ومن 2 فصد إل تخر ۱ ستقا السواقيا 
08 و ماه 27 
فجاءعت بنا إنسان عير" زمانه و خلت بياضا خا خلفها وماقيا 


فأقام عنده آربع سنين» وناله مال جزيل» ثم هجاه لامة 
وکفرآلنعمته» وهرب علی البریة»۳؟. 

وقال: (وکان مُعْجباً بنفسه كثير البأو والتيه» فمقت 
لززت»۳۶. 
ابن نباته. 


قال في ترجمته للمتنبي في کتابه سرح العیون»"* 


.)۲۷- ۲۷۳/۱۱( البداية والنهاية‎ 4١2 
-)۱۹۱/۱۲( سير أعلام النبلاء‎ (۳ 

(۳) سیر آعلام النبلاء (۱۹۹/۱7 -۲۰۱). 
() ص ۳۷ - ۰.4 


نظرات شرعية في ديوان امتنبي 


ILE SEES 





«وكان عقا الله عنه قد TE‏ 
۰ منها: الكبّر الزائد كما ذکره الحاتمی وغیره» وهو مما 
۱ . وحکی ابن جني قال: قلت 
للمتنبي وقد أسمعني سمعني شعراً في كافور : يعز عليّ ألا یکون هذا في 
سيف الدولة! قال: إنى أنذرته وحذرته فما قبل » وذلك فى 
را 
ذا 


ولا تعطين الناس ماأنت قائل ٩۱»‏ 


7-الشبیخ ابن عثيمين: 
قال الشيخ ابن عثيمين ‏ حفظه الله متحدثاً عن أنواع 
التشبيه الذي يغلو فيه أصحابه : 
«والثالث : كفعل الغلاة في مدح النبي يك أو غیره» مثل 
قول المتنبي يمدح عبد الله بن يحيى البحتري : 
فكن كما شئت يا من لا شبيه له 
وكيف شكت فما خلقٌ يدانيكا)0© 


( ديوانه (۳/ ۱۱۷). 


() فتح رب البرية بتلخیص الحموية (ص ۲۰). 


نظرات شرعية في ديوان المنتبي 
۱ كت 





نظرات شرعية في ديوان المتنيي_ 





عليها لتُحذر وتثرك. وهذا الموضع هولبٌ رسالتي هذه «المتنبي 
في الميزان» حيث مررت على جميع ديوانه متفحصاً مافيه ثم 
خرجت بهذه الموازنة» بادثاً بما له قبل ما عليه» فأقول مستعيناً 
بالله : 

آولا : ما لسه: 

۱ - فمن ذلك قوله”'' في مرثية له 


E‏ کنزوا الکنوز فما بقين ولا بقوا 





وقول" : 
i‏ له الملك بعد الله والمجد والذكر 
فال لای شك أ لد iS‏ 
6 نه او و دم لجو تا رصن 
(PD ¥ ww‏ ۱ ۰ 1 1 يناه 
أب وفولة فى باء محمد بن (سحای التو حی 


ألا نما كانت وفاة محمد دليلاً على أن ليس لله غالب 
1 هگ 
- وهو ۰ 


( دیوانه (۷۱/۱). 
() دیوانه (۱۰۸/۱). 
۳ دیوانه (۱۲۰/۱). 
() دیوانه (۱۳۱/۱). 





نظرات شرعية في ديوان المتنبي 


5 کک 
كأن سخاءك الإسلام تخشی 
إذا ماحلت عاقبة ارتداد 
فعاقبة الردة عن الإسلام معلومة عند المتنبي وهي القتل . 
ه وقول : 
كافك من آولیت دین رسوله یداً لا تقدي شکرها اليد والفم 
فالمکافیء هو الله -عز وجل-. 
0 ات 
إذا بقيت سالماً آباعلي فالمّلك لله العزيزئملي 
- ويؤمن المتنبي بأن الله على عرشه فوق السماوات 
السبع » وهذه هي عقيدة أهل السّنة والجماعة كما قال تعالى: 
« رن عل الم رش أستوف 7402" . 
يفول اه انیت : 
سلام الذي فوق السموات عرشه ‏ تخص به یاخیر ماش على الأرض 
ولکنه آساء في قوله عن ممدوحه بأنه: «خیر ماش على 





الأرض»!! 


(۱) ديوانه .)15١ /1١(‏ 
(۲) ديوانه (۱۷۶/۱). 
(۳) سورة طف الأية: 8 
(4) ديوانه (۲۰۲/۱). 


۳۹۹ 


نظرات شرعية في دیوان المتنبي 








۰ << 
۸ - ومنه قوله "* معترفاً بآن الخلق صائرون إلى الله 
لا آلحظ الدنیا بعینی وامق ولا آبالی قلةالموافق 
ای کے كل .سناد عافن Ty‏ 
قال تعالی : أل إل ا بر ا ©4 E‏ 
تعالى عن المؤمنين بأنهم يقولون: ثَالْوَا نا بو و 1 
تجفون 2743 . 
۹ - ومنه قول : 
مشب الذي يبكي الشباب مشيبه فكيف توفیه وبانيه هادمه 
وهذا اعتراف بأن الله هو الذي يجعل البشر شباناً ويجعلهم 
شيباً» قال تعالی : #6 أله که ی فک تن ن ثم جعل ابد 
e‏ 2 دي معاد م لم م رور کر عرو re‏ ر و 
ضعف فوة ثم شم جمل من بعد فو ضَعمَا وه علق مانا وهو 
آلمیم القرير و4 . 


.)۲۷۳/۱( ديوانه‎ )١( 
.۵۳ سورة الشورى» الآية:‎ »۷( 


(۳) سورة البقرت الایة: 
5( دیوانه (۲/؟). 

(5) سورة الروم» » الآية: ۵۶. 
() دیوانه (4۳/۲). 


نظرات شرعية فى ديوان المتن 
ا کت 
ولولا قدرة الخلاق قلنا أعمداً كان خلقك أم وفاقا 





١١‏ ومنه قوله""" في سيف الدولة عندما سمع المؤذن 
فقام إلى الصلاة: 
ولا شغل الامیر عن المعالي ولا عن حق خالقه بكاس 


والذي يود سامع هذین البیتین معرفته هو بماذا ملیء هذا 
الکأس؟۱۱. 
۲ - ومنه وله" في ذم المنجمین : 
فتباً لدين عبید النجوم ومن يدعي أنهاتعقل 
۳ - وفنه ذمه للنصارى الذين كان يحاربهم سيف 


1 4 5 


تحاول نفس ملك الروم فيها فع فتعذيه رعسشه العل‌وج 
وقول : 


(۱) ديوانه (۵۱/۲). 
(۲) ديوانه (۵۹/۲). 
(۲) ديوانه (؟/ .)5١‏ 
(4) ديوانه (۱۳/۲). 


نظرات شرعية في ديوان المتنبي 





حتى أقام ۳ 26 خرشنة 


وقو ل . 
وقد علم الروم الشقيون أننا 

2 ل .۰ 

وفو ۰ 
وأشقى بلاد الله ماالروم آهلها 

وق 
فنحن في جذل والروم في وجل 
تی ل,(4). : 

وفقو 5 


" وآنك رعت الدهر فيها وریبه 
فيوماً بخيلٍ تطرد الروم عنهم 
3 : 


NT 
فالغ ت منه مع الكدرى طائةٌ‎ 
ی 6 ون عادر‎ 
CD x 


() ديوانه (۲/ 1۷). 
(۲) ديوانه (۷۰/۲). 
(۴) دیوانه (۸۹/۲). 
(4) دیوانه (۷۸/۲). 
(0) دیوانه (۹۰/۲). 
(5) دیوانه (۲۰۰/۲). 


کک ۱۱۲۷ 2 


تشقی به الروم والصلبان والبیع 


إذا ماترکنا آرضهم خلفنا عدنا 


بهذا ومافيها مرت اسا 


والبر في شغلل والبحر في خجل 


فان شك فلیحدث بساحتها خطبا 
ویوماً بجود تطرد الفقر والجدبا 


نظرات شرعية في ديوان المتنبي 


= 

ویستنصران الذي يعبدان وعندهمأاً أنه صلب 
١‏ ات ل ۰ 

- ومنه قو ۰ 

ففرّض سيف الدولة الأجر انه أجل شاب من أجل منیب 
وأجل مثیب هو الله -عز وجل -. 
٥‏ ومنه قول" : 

فمن كان يرضي اللؤم e‏ فهذا الذي يرضي المكارم والربًا 
ا ومتە کول 'ذاكراً الإسلام في شعره : 

وأخلص الله للإسلام نصرته وان تقلب في آلائه الأمم 
۷ - ومنه قول © ا ا 

عن دين الله : 
۸ - ومنه قول 6 

هنيئا لضرب الهام والمجد والعلى وراجيك والإسلام أ ك سالم 


076 دیوانه (؟/‎ )١( 
.)۷۹/۲( ديوانه‎ )( 
.)۱۱۷/۲( دیوانه‎ )۳( 
.)۱۲۳ دیوانه (؟/‎ )4( 
.)۱8۲/۲( دیوانه‎ )5( 


نظرات شرعية في ديوان المتنبي 





د 
۱۹ ب ومئة مذحه للوسلام فی قول : 


خضعت .لما 9 المناصل علوة وأذل دینك اسار الأديان 
كن وامنه قوله”'' مُعرّضاً بشاربي الخمر وسامعي المعازف من 


آلهی الممالك عن فخر قفلت به شرب المدامة والأوتار والنَخْم 
ومعله قول : 


ماالذي عنده ثدار المنايا كالذي عنله تدار الشمول 
۲١‏ ومنه قوله ** ذاكراً حلاف الناس ذ في الروح : أقديمة هي أم 


0 
محذ به ١‏ 


تخالف الناس حتی لا اتفاق لهم لا علی شجب والخلف في الشجب 
فقيل تخلص نفس المرء سالمة ‏ وقيل تشرك جسم المرء في العطب 


الصو اتف هل الال الم ل قا فعا أت الط 
عيدو الج يي ل و دو الدب 


مخلوقة» مصنوعة » مربوبة» مدئّرة» وهذا معلوم بالضرورة من 
دينهم أن العالم مُحدث» ومضى على هذا الصحابة والتابعون 


)۱۷7/۲( دیوانه‎ )١( 
1 ديوا‎ )١( 


0) دیوانه (۱۸۲/۲). 


4 ١ YY 6 م١‎ 
4 ١ /75( عقف ديوانه‎ 


() ديوانه 9/0 1). 


نظرات شرعية في دیوان المتنبي 





۱۳۰[ 

حتی نبغت نابغة ممن قصّر فهمه في الکتاب والسّنة فزعم آنها 
1 

قدیمة) 


قال ابن آبي العز -رحمه الله -: «اتفق آهل السَنة والجماعة 
على نها نی الریح و 

وانظر لزيادة البیان والتفصیل کتاب «الروح» للعلامة ابن 
القیم-رحمه الله -(ص ۲۳۷ ومابعدها) . 

۲- ومنه قوله " فیمن نصرهم سیف الدولة : 
فخروا لخالقهم سيدا ولو لم تفث سجدوا لاصلیب 

38 د ومنه قول “' في ذم المجوس المانوية : 
وكم لظلام الليل عندك من ید تخر أن المانوية تکذب 

وتوضيح هذا: أن المانوية هم أضحاب «ماني بن فانك» 
الذي ظهر في بلاد الفرس بعد عيسى عليه السلام» فخلط دینه 
من المجوسية والنصر انیت ی و 
قديمين : آحدهما: نورء والآخر: ظلمة. وأنهما آزلیان وأن 


(۱) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (ص ٩۱۲‏ - ۵۱۳) ط. التركي 
والارنووط . 

(۲) المصدر السایق (ص۵۱۳). 

(۳) دیوانه (۲۰۰/۲). 

(8) دیوانه (۲۲۹/۲). 


نظرات شرعية في ديوان المتنبي 


= 
آخر هماقا . 
فأبو الطيب يريد أن يقول بأن أفعال ممدوحه الخيّرة كما 
آنها تقع في النهار» > فهي كذلك : تقع في الليل » مما يُكذب قول 
اا ا لت ران 
٤‏ ومنه قوله'"' في الموت باه مر لا يُدفع : 
مازلت تدفع کل أمر فادح حتى أتى الأمر الذي لا يُدفع 
وم توله ۳ 
TT 7060‏ 
سبحان خالق نفسي كيف لذتها فيما النفوس تراه غاية الألم 


(۵) . 5 
- ومنه قوله في نسبة الأمور ر وتدبيرها إلى ألله 





والأمر لله رب مجتهد ماخ اب الا لأنه جاهد 


() انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني (۲۰۹/۲ ومابعدها). 
؟) ديوانه (۲۵۶/۲). 
(۳) ديوانه (۲۵۸/۲). 
() دیوانه (۲۱۲/۲). 
(0) دیوانه (۳۲۲/۲). 


نظرات شرعية في ديوان المتنبي 
= 





۷ - ومنه افتخاره ببعده عن الفحشاء في قول : 
ماأجدر الأيام والليالي بأنتقول ماله ومالي 
لا أن يكون هذامقالي فتىّ بنيران الحروب صالي 
منها شرابي وبها اغتسالي لا تخطر الفحشاء لي ببال 


(۱) ديوانه (۲۲۸/۲). 


نظرات شرعية في ديوان المتنبي 


=H 





ثانيا: ما علیسه: 
١‏ فمن ذلك أنه شبه حلاوة رشفات محبوباته لفمه بحلاوة 
التوحيد بقوله۲۲: 


يترشفن من فمي رشفات هن فيه أحلى من التوحيد 

وهذا البيت يدل على رقة دين المتنبي الذي تساوى عنده 
التوحيد الذي هو أساس الأعمال برشفات محبوباته» فهو قول 
(كفري) لا يقيم وزناً لدين الله» بل يسخر منه ويُنزله إلى أسفل 
المنازل عندما يشبهه بهذه المعصية التي وقع فيها 

وقد حاول بعض المتعصبين لأبى الطيب توجيه هذا البيت 
الذي يشهد بقلة دنه توجيها آخرء فقالوا بأن التوحيد هو نوع من 
التمور التي توجد في العراق ! !° 


راد ) إلم اد مه له «اأى ل) هم *ء 
وبعضهم اعترف بان المراد من قوله (التو حیدا | هو توحيد 


الله! ولکنه تمحل في تخریج هذا القول بادعاء أن الدین لا یحکم 
على الشعر! وأنه يجوز للشاعر ما لا يجوز لغیره من آنواع 


الا ۰ ارت (۱۳ 
ممصا كه شيا 3 


.)1۲/۱( ديوانه‎ )١( 
.)۱۵/۱( انظر : «العرّف الطيب» لناصيف الیازجی‎ )۲( 
= )۳۱۵ انظر: شرح دیوان المتنبي المنسوب لاأبي البقاء العكبري(۱/‎ )۳( 


نظرات شرعية في ديوان المتن, 
۲۳ ل اه 


یقول القاضي الجرجانی متبنیاً هذا الرأي الشاذ"؟ فى 
کتابه ١الوساطة‏ بين المتنبي وخصومه». ۱ 
اوالعجب ممن ينقص أبا الطيب ويغض من شعره لأبيات 
وجدها تدل على ضعف العقيدة وفساد المذهب في الديانة 
كقوله”" : 
يترشفن من فمي رشفات هُنّ فيه أحلى من التوحيد 


وقول : 
وأبهر آيات التهامي أنه أبوكم وإحدى مالكم من مناقب 
وهو يحتمل لأبي نواس قوله : 


ال آعسرف ذا ال یوم في داك السزصام 


(f) 
` وف‎ 
وقوله‎ 


ياعاذلي في الدهر ذا هَجْرْ لا قسدر صح ولا جنر 


= . حيث نقل شيئاً من هذا عن ابن القطاع. 

)١(‏ ومثلة عبدالرحمن البرقوقی فى شرحه لدیوان المتنبی (4۰/۲). قال: 
«مثل هذه المبالغات مقبول مستساغ في مذهب الشعراء۰۰» إلى آخر 
ماقال!۱. 

(۲) دیوانه (۳۱۵/۱). 

(۳) دیوانه (۱۵۶/۱). 

60 الموشم: صن۲۷۹: 
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فاشرب على الدهر وأيامه 
و ن,(۱). 
وو 
عاذلتى بالسفاه والزجر 
باح لساني بمضمر السر 
بين رياض السرور لي شيع 
موقنة بالممات جاحدة 
ولیس بعد الممات مُتقلب 
وقوله : 
أأترك لذة الصهباء نقداً 
حياة نم موت ثم بعث 


= ۱۳[ 


يُذكرإلا الموث والقَبْرُ 


استمعي ماأبث من أمري 
وذاك ابي اقول باد 
کی هه تست یم والحشر 
لمارووه من ضغطة القبر 
وإنما الموت بيضة العم ° 


لما وعدوه من لبن وخمر 
و 


E ۰ 1 5‏ 
و قد ره ی إنهمالديك الج . 
و فص ۱ 9 ل 


وقوله ۰ 
فدع الملام فقد طعت غوايتي 
ورأيت إيثار اللذاذة والهوی 
أحرى وأحزم من تنظر اجلی 


)١(‏ الموشح: ص۲۷۷. 


ونبدت موعظتي وراء جداري 


تین بخ شوب ال تیار 


(۲) بيضة العقر : آخر بيضة تبیضها الدجاجة إذا هرمت. 
(۳) الموشح ص۲۷۷ مع تغيير فى رواية الأبیات. 


نظرات شرعية في ديوان المتنبي 
= 


إني بعاجل ماترين موكل وسوهإرجافٌ من الآثار 
ماجاءنا أحدٌ يخبر أنه في جنة مذ مات أو في النار 





فلو كانت الديانة عاراً على الشعر» وكان سوء الاعتقاد 

سبباً لتأخر الشاعرء لوجب أن يُمحى اسم أبي نواس من 

الدواوين» ويحذف ذكره إذا عدت الطبقات» ولكان أولاهم 

بذلك أهل الجاهلية» ومن تشهد الأمة عليه بالكفر» ولوجب أن 

يكون كعب بن زهير وابن الزبعري وأضرابهما ممن تناول رسول 

الله يلي وعاب من أصحابه بكما خر سا ويكاء''' مفحمين؛ ولكن 
الأمرين متباينان» والدين بمعزل عن الشعر »۰۱۱۹۳۹ 

قلت: كيف يكون الدين بمعزلٍ عن الشعرء والله - عز 

ال 


وجل-قد سكن (حدی سور القرآن بسورة (الشعراء) فهل هذا 


لأجل بیان شمول او وأحكامه للشعر اء وآقوالهم؟! 
قال سبحانه : « ملظ من ول إلا لدي ربب عیید 4" وقال 


)0 البكاء : جمع بكيء» وهو من قل كلامه حلقة. 


(؟) الو ساطة بء المت وخصومة (ص ص۳٦‏ 02 

O‏ ال لیب چیه عن تسبي رکز 
وقد حاول الدکتور عبدالباسط بدر حمل كلام القاضی الجرجانی عا 
وقد حاول الدعتور عبدالبا بدر حمل كلام القاضي جاني علی 


محمل حسن في کتابه «مقدمة لنظرية الأدب الاسلامي» . 
(0) سورة ق» الآية: از . 
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كك : «إن الله قد عفا لأمتى الخطأ والشسيان وحديث التفس مالم 
تعمل أو تتكلم» أي أنها عند الكلام أو العمل» تجازى على هذا 
الكلام أو العمل إن خيراً فخير وإن شراًفشر» ولم يُستشن من ذلك 
شيء ماعدا الخطأ والنسيان وكلام غائب العقل . 

ومسألة (علاقة الدين بالشعر) هي مسألة طال فيها الكلام 
وتشعب » مابين مؤيد ومعارض منذ أن بدأ الشعراء يمارسون 
تجاوزاتهم الشرعية في أبياتهم الشعرية» خائضين في ألوانٍ من 
الردة والمعصية”"' . 

عندها هب أهل الإسلام معنفين لهم وزاجرين عن ركوب 
هذا الشطط ‏ ومفارقة الإيمان وأهله. وقابلهم أناسٌ لم يقدروا 
الله حق قدره» ولم يُعظموا شرعه» تصَّبوا أنفسهم للدفاع عن 
تلكم التجاوزات وتبريرهاء ثم مفترين مقولة : أن الدين لا علاقة 





(۱) يعد أبوبكر الصولى من آوائل من خاض فى هذه المسألة عندما تصدى 
للدفاع عن (تجاوزات) آي تمام في كتابه: «أخبار أبي تمام» قائلاً : 
«ماظننت أن كفراً يُنقص من شعر» (ص۱۷۲). 

(۲) وقد أطال الدكتوز ناصر الخنين في كتابه «الالتزام الإسلامي في الشعر» 
الكلام حول هذه المسألة المهمة (۲۹۵ - ۳۱6) مبیناً تهافت أصحاب - 
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2 |۱۱۳۸ 
قال الدکتور ناصر الخنین ملخصاً القول الصواب في هذه 

نس (۱) 

:  ةيضقلا‎ 


«ومذا الکلام مجمل ينبخي توضیحه وتخصیصه؛ فهناك 
فرق كبير بين أن يقول شاعر مسلم شعراً فيه کفر والحاد ويعلنه 
ويجاهر به» وبين أن يقول كافر شعراً حسناً لا يحمل معنى الكفر 
ولا يقود إلى الإلحاد» بل قد يكون فيه خير أو دعوة إليه» فهذا 
الأخير لا ضير فيه» ولا خلاف فى قبول حسنه واستحسانه 


حا 


وسماعه واستنشاده» ولنافى رسول الله ية أسوة حسنة» وذلك 
حینما استنشد آشعار آمية بن آبي الصلت وسمعها . 

آما الصنف الأول : وهو الأشعار الصادرة عن المسلم؛ 
و ین ۱ 
شية فيهاء أو مستحقة للاستماع» إنما الذي ي يستحق ذلك ویفوز 
به أشعاره الحسنة المستطابة» التي انطلقت من الاسلام 
واستنارت به» ولم تصادمه أو تناقضه فهي بلا ريب مقدمة على 


= هذا القول. 
ومثله الدكتور عبدالباسط بدر فى کتابه «مقدمة لنظرية الأدس 
الإسلامي» فارجع إليهما إن أردت الط والزيادة. 
0( الالتزام الإسلامي في الشعر (ص۳۰۳-۳۰۲). 


نظرات_شرعية في ديوان المتنببي 





I= : ۳‏ = 
آمثالها من آشعار الکفار وذلك 7 إسلام قائلها» ولصدق 
معانيه » ووضوح تصوره - في غالب آحواله _ لأنه قد استمد هذا 
الوضوح وذلك الصدق من الإسلام ذاته» لا من خواطره 
وآهوائه ولذلك فان آثرها علی المسلمین حینما یسمعونها أو 
یقرآونها أعظم وأبلغ . 

وبذلك يتبين : : أن الأشعار الصادرة عن المسلم - وفيها 
کفر آو سخرية بشي ء من شعاگ ثر الدين ‏ لا تستحق الاستماع من 
المسلمین» بل إن نفوسهم تنفلق دونها» وقلوبهم تنقبض منهاء 
فینقص قدرهاء ولا یکون لها نصیب من العناية» وان تكن في 
الذروة الفنية من حيث الصیاغة الشعرية . 

ولهذا فقد اختلف العلماء في إقامة الحد على الشاعر 
المسلم فیما لوجاء في شعره بما يوجب الحد الشرعي . 

ولا مرية في أن الأشعار التي تحمل الحُبْثْ والفسق یبوء 
e‏ ی تس 


إشاعة آشغار الفسق والمجون ن في آوساط ال لمین » حتی لا 


ET أو يفسد عليهم أبناءهم‎ Ct 
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۱۶۰۱ ۵ 

وقال حفظه ا : 

ولو كان الشعر ضرباً من الخیال أو نوعاً من العبث 
اللفظی الذي لا يلقى له بال » ولا یحمل معنی ولا يؤدي إليه» ولا 
يؤاخل صاحبه عليه لما آعار الرسول عليه أفضل الصلاة 
والتسليم» اهتمامه إلى شعراء قريش» ولَّمَا ألقى لأشعارهم 
ال حینما:هجوه وعابوا علیه دعوته . . . ولکن الامر في ذلك 
مختلف ؛ فقد أهدر دم الذين هجو هء وأمر شعراءه بالرد علیهم» 
فاقاً. 


- 
5 الا منهمه ع سا ِء 
۰ 


لالجل مم 

وهل الدين: إلا أوامر وزواجر؟ فكيف يقال بعد ذلك 
كله : (إن الدين بمعزل عن الشعر؟)» اللهم إلا إذا كان لدى قائل 
ذلك أو من يُسَلَّمِ بمذهبه تأويل سائغ لكل ما تقدم يعضده 
الدليل ) ويشفع له التعليل» فإذا لم يكن El‏ شيء من ذلك فقد 
لت وات جع ر ذلك الع بفساد مقدماته وانعدام 
بيناته) . 

أقول بعد هذا : إن بيت المتنبي : 


(۱) المصدر السابق (ص5١3).‏ 
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لقتال 

هو من الأبيات التي عابه عليها العلماء والنقاد الذين 
يعلجون تخطورة الذقاع عزن من خاد الله في شعروة متذكرين قوله 
تعالی : # هار م هتولاء جد لش عنم في اليو لديا من 
سم 020 ر زو er‏ ۳ 
دک مک م فى 

قال التوحيدي فى شرحه لهذا البیت : 

«يقول: كن يمصصن ريقى لحبهن إياي» كانت تلك 
الرشفات أحلى في فمي من كلمة التوحيد؛ وهي لا إله إلا اللهء 
وهذا إفراط وتجاوز حد» . 

وقال ابن رشيق في «العمدة)”" . 

«فإذا صرت إلى آبي الطيب صرت إلى أكثر الناس غلواً» 
وا حتى لو قدر ماأخلى منه بيتاً واحد وحتى 
تبلغ به ال فال ال م عنه عن ع وله ومنل غدة ع كق[ 

° غأى م باهو کي < 27 في غير نات وت 

يترشفن من فمي رشفات هن فيه أحلى من التوحيد» 

وقال ابن القیم -رحمه الله -: 

«فتأمل حال أكثر عشاق الصور تجدها مطابقة لذلك» ثم 
ضع حالهم في كفة» وتوحيدهم وإيمانهم في کفة ثم زن وزناً 
(۱) سورة النساءء الایة: ۱۰۹ 


0) (ص ۳۰). 
يم (۲۱۳/۲). 
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دضى لبه ووسر ؛ یا العدل؛ ا د 
الشيث : 


37 1 07 ۵ هم ۲ 11 1 
يترشفن من فمي رشفاتٍ هن فيه أحلى من التوحید» 





۲- ومن ذلك قوله*۳*: ۱ 
كل شيء من الدماء حرامٌ شربه ماخلا ابنة العنقود 
فاسقنیها فدی لعينيك نفسي 2 من غزالٍ طارف وتليدٍ 

فهو هن جل شرب الخمر التي یسمیها (ابنة العنقود)» 
وهذا من التقول على الله بلا علم» بل هو تحليلٌ لما حرّم الله 
واعتراضٌ على حكمه تعالى . 

وتحريم الخمر ليس مما یجهل» فهي. مبحرمة بنص 
الکتاب » وذلك في قوله تعالی : # ی ا ر ایر 
السات رام یمس من مَل اکن هيوه لمکم يحون © 6 تم 


وو ر ر ر س رر رت ر کی با م حيرم تا 


يريد امین أن وقح بتکم العناوة والبخضاء في ابر والمسر ويصد ری 


(0 ال ات الكاق لم سأل ع الدواء الشافی (صن۳۵۶) ط دار ابن 
(AY‏ الجو انب الحافي اد اا ا اس َي ا مه 


(۳) ديوانه (1/۱). 
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عن كو ألصلؤة هلم تنتبوة 1749 

وتحليل الذي علم تحريمه بالضرورة من دين هو من 
الأعمال (الكفرية) التي هوى صاحبها في حفرة مبحيقة قادته 
إليها نفسه المتعالية المتكبرة على شرع الله وأوامره . 

ومن ذلك قول" : 
ابدا قشع البلاد ونجمي . في نُحوس وهمتي في سعود 

فهو هنا يؤمن بالنجوم وأن لها تأثيراً في آقدار الیشر وهذا 
من الضلال المبين» وقد قال ئة : «من اقتبس علماً من النجوم 
اقتبس شعبة من السحر» زاد مازاد)0” , 

والعجيب أن المتنبي قد ناقض قوله هذا في شعر آخر له 


5 د (8). 

يقول فيه 

5 5 7 5 لماه 7 
فتسا ندیسر 8 5 0 وم 0 71 ت ۲ !ری جه 


دون ضوابط آو تذکار تس فقول ا موص قر 
ام 


۹۱ ۰4۰ سورة المائدة الایتان:‎ )١( 

(؟) دیوانه (/ 514). 

۳( أخرجه أحمد وأبوداود وصححه الألباني في صحيح الجامع (50174). 
(4) دیوانه (۵۹/۲). 
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تماومنها قول : 

فاطلب العزَّ في لظی ودع الذ ل ولو كان في جنانٍ الخلود 
وهذا امتهان لجنة الخلد الذي وعد الرحمن عباده بالغیب» 

وهو يعلم أن من دخل الجنة فإنه لا يصيبه فيها ذل ولا خزي» بل هو 

عزيز في الدنيا وعزيز في الآخرة» قال تعالى: #وَلله ره 

ولرسوله. مومت 4 . 





وأما داخل النار فانه في ذل وهوان» قال تعالى عن 
ر ترح سه و 7 


أصحاب النار: رھم سوت مها شوک م اذل یرو 


من رفي حَفِيُ 774 . 


.وين كان متهم عزیز آ ني الدنی فان عز الموهوم ينقلب ذلاً 
لاک 


بقول الله ع (کان) آها إلا 


ل تا یال ناس لن. 


ا يوم القيامة» وف ۳ 
اب ر دي 


للك ر 
ب ۹ 


یم 2 ۶ : 
« دق نک آت الم الکرم له © . أي فى الدنياء » وهذا 
من باب السخرية به» وزيادة حسرته عندما یتذکر عزه السابق . 


قال ابن كثير : «آي قولوا له ذلك على وجه التهکم والتوبیخ»۱*. 


(۷) دیوانه (515/1). 
(۷) سورة المنافقون الآية: ۸. 
() سورة الشوری الآية: 4۵ . 
(4) سورة الدخان الایة: 14 . 


(5) تفسیر ابن کثیر /٤(‏ ۱۵۷). 
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۵-ومن ذلك قول : 
أنا في أمة تداركها الله غريب کصالح في مود 
وهذا القول منه من باب التعاظم الذي غرف به الشاعرء 
وإلا فكيف يشبه هذا الشاعر المسرف نفسه بنبي الله صالح ‏ عليه 
السلام_؟! 
١1-ومن‏ ذلك قول : 
لم یخلق الرحم مثل محمدٍ احداًوظني آنه لأ لن 
ولقد صدق الشاعر في هذا القول لو كان یقصد بمحمدٍ 
الممدوح رسول اه فانه آفضل الخلق بلا شك كما قال 
: «آنا سيد ولد آدم ولا فخر»۳۳ . 
ولکن الشاعر يقصد بمحمد هذا ممدوحه . 
وهذا القول : کذب عظیم. وغلو فاحش» لا یتفوه به 
مسلم» وهو من الافتثات على الله عز وجل . 
ولکن؛ قد قلت سابقاً ‏ بأن المتنبي یرتکب العظائم في 
سبيل تحقيق طموحاته الدنيوية الدنيئة . 


(۷) دیوانه .,)56/1١(‏ 
0( دیوانه (۷۲/۱). 
(۳) أخرجه البخاري. 


1 نظرات شرعية في ديوان المتنبي 
- 


۷-ومن ذلك قوله۳؟: 





و ی و 


ألا کل سمح غيرك الیوم باطل وکل مديح في سواك میم 
وقد کذب الشاعر فان مدح الله عز وجل» ومدح رسله - 
علیهم الصلاة والسلام- لیس بمُضيع» بل هو مما یذخره الانسان 
لنفسه فى الآخرة» وقد قال ی لأحد الشعراء لما قال : «إني قد 
حك ون عز وجل بمحامد ومدح» قال ئة : «آما إن ربك عز 
وجل يحب المدح)”") أي يحب من عبده أن يمدحه ويحمدهء 
فیثیبه علی ذلك ولا یضیعه . 
۸-ومن ذلك قوله!۳ : 
یامن الوذ به فیما آژمله ومن آعوذ به مما اح ادر 
لا یجبر الناس عظماً آنت کاسره ولا يهيضون عظماً آنت جابره 
وهذا القول لا يصلح إلا في حق الله تعالی» فهو الملاذ 
والمستعاذ وهو الذي لا يجبر الناس من كسرء ولا يهيضون من 
جبر. قال شيخ الإسلام في هذين البيتين: «إنما يصلح هذا 


)١(‏ ديوانه (5/1لا). 

(؟) أخرجه أحمد (4۳۵/۳) وحسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد 
١ ۱ .)171:(‏ 

© دیوانه (۸۷/۱). 
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لجناب الله سبحانه وتعالی »۲۱ . 
٩-ومن‏ ذلك قول : 
التي یکوت ايا البرية آدمٌ وأبوك والثقلان أنت محمد 
یفنی الکلام ولا حیط بفضلکم اتحينط مایفنی بما لا ینفد 
وهذا من الغلو الفاحش في المدح والذي لا ينغد فضله 
هو الله سبحانه وتعالی قال عز وجل : « ماناک هد وماعد أ 
باق۳ . 
۰-ومن ذلك قول : 
دعوتك عند انقطاع الرجاء والموث مني کحبل الورید 
دعوتك لمابراني البلاء وأوهن رجلي ثقل الحديد 
والمسلم الحق يلتجىء إلى الله غز وجل عند الكرب 


هه او ما ارم ۳۹ مرا TN. Moe‏ بير 
ویدعوه عند انقطاع رجائه بالناس يب 4 قال تعالیی . 7 امن جيب 


0 أ و ال 4ھ ر( 6 


المضرطر إذا دعام ويحشف السوء 50 


( البداية والنهاية لابن کثیر (۲۷۵/۱). 
(۲) دیوانه (۹6/۱). 

(۳) سورة النحل» الایة: ۹۱. 

() دیوانه (98/1). 

(0) سورة النمل» الایة: 1۲ . 
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لكا 
5 ين 

يا من نلوذ من الزمان بظله أبداً ونطرد باسمه إبليسا 
والذي يُطرد إبليينٌ باسمه هو المولى عز وجل» قال 

تعالی : # ام رت لام سود باه من سین لح و ۳ . 
وقال ككل : «إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان” وله ضَرّاط 

حتى لا يسمع التأَذین ۳۳6 فالشيطان يُطرد بذكر الله -تعالی -. 
وهذا البيت من حقه أن يُقال في الله عز وجل وذكره» لا في 

بشر قد يكون ممن قد تلاعب به الشيطان يمنة ويسرة. 

اومن ذلك قز 
أو كان صادف رأس عازر سيفه في يوم معركة لأعيا عيسى 
أو كان لج البحر مثل یمینه ما انشق حتى جاز فيه موسى 


9 كان للنيران ضوء جبینه عبدت فكان العالمون مجوسا 


0سس 


و ی سس ات تا 
TT‏ 5 - أن سیف الممدوح لو ضرب 


(۱) ديوانه (۱۰۳/۱). 
(0) سورة النحل الآية: ۹۸. 
(۲) آخرجه البخاري. 
(4) دیوانه (۱۰۲/۱). 


نظرات شرعية في ديوان المتنبي 


۹= 
به عازر"" لما استطاع عيسى عليه السلام أن بخ 1 ون 


7 


الشاعر أن احياءه عليه السلام كان بإذن الله لا بإذنه. قال تعالى 
عن عیسی عليه السلام أنه قال : وا الوق بان و ۱ - 


0 


الله . 
١‏ ومن ذلك قول" : 
وكأنما عيسى بن مریم ذکره وكأن عازر شخصه المقبورٌ 
وهذا من احتقار الأنبياء ‏ علیهم السلام - عندما يشبه 
ممدوحیه بهم . 
6 -ومن ذلك قوله*۲: 
فأعيذ |خوته برب محمد أن یحزنوا ومحمد مسروز 


أو یرغبوا بقصورهم عن حفرة حیّاه فیهسا منک ونکیسر 


(۱) عازر - كما یقول النصاری - هو الرجل الذي أحياه عیسی - عليه السلام 
- لأنه صديقه» ومذا من الاسرائیلیات التي لا تصدق ولا تکذب (انظر : 
7 تفسير القرطبي 04/5 وقد فتن شعراء الحداثة ممن يدعون اوس 
بعازر هذاء وجعلوه رمزاً في أشعارهم لكل انبعاث بعد الممات تقليداً 
منهم لشعر اء النصارى. 

60 5 آل عم ان الآة 

(۲) سورة آل عمران الا 


(۳) دیوانه (۱۱۷/۱). 
(4) دیوانه (۱۱۸/۱). 


نظرات شرعية في ديوان المتنبي 
I=‏ 


وهذا القول من الافتراء وادعاء علم الغيب» حيث يزعم 
أن هذا الميت سيحييه منكر ونكير في قبره! وهو بهذا القول يزعم 
أنه يعزي ويواسي أهله. . وكان الأحرى به أن يعزيهم بماثبت 
في السّنة الصحيحة» من الدعوة إلى الصبر والرضا بالقدر . 
۵ ومن ذلك قوله۲؟: 
ملك تكون كيف شاء كأنما يجري بفضل قضائه المقدور 
وهذا ادعاء سخيف» حيث يزعم أن القدر يوافق ممدوحه 
في كل مايريد. وهذه لم تكن للأنبياء وهم أشرف الخلق 
وأفضلهم» فكيف بغيرهم ممن قد يكون من السفلة!؟ وقد قال 


4 
و وه 


تعالی لأشرف خلقه ‏ آله وؤ کن آَعَلَم میب َس ڪرت ین 





مه مرچ لسار ع رص ورک 
اسر وما شالش ۲ 
gt 1١‏ م Der‏ 
١ *‏ -ومن دلت قوله 2 
فما ترزق الاقدار من أنت حارمٌ ولا تحرم الأقدار من أنت رازق 
وهذا القول لا يصلح الا لله عز وجل» فهو الذي إذا آراد 
رزق عبد من عباده فلن يحرمه أحدٌّ هذا الرزق» وإذا آراد حرمانه 


(۱) دیوانه (۱۱۹/۱). 
0) سورة الأعراف» الآية: ۰۱۸۸ 
(۳) ديوانه (۱۲۲/۱). 


ma ۱ 





وم و ج 


منه فلر لن يرزقه سوی الله . قال ET‏ #وَإن يمسسك الله د ضر فلا 
شق له لا هو زیت برد رک ره لسو“ . 
رمن ذلك قرو 
إن المنية لو لاقتهم وقفت خرقاء تتهم الإقدام والهربا 
وهذا غلو قد تجاوز الحد. حيث يزعم أبو الطيب أن 
الموت يفرق ويخاف من وو 
هم الذين يفرون من الموت الذي هو ملاقيهم لا محالة < قُل إن 
مت ی يرو یه لفحم 774 . 
۸ -ومن ذلك قول : 
ولو یممتهم في الحشر تجدو لاعطوك الذي صلوا وصاموا 
رهد اكاب من القول لا ای پوس ا شبن 


کرم ممدوحیه بأنه قد تجاوز الحد و نا ك لو استمنحتهم شيعا 


رم له لو + مهمه لیا 


يوم الحشرء فإنهم - من شدة کرمهم - سیعطونك صلاتهم 
9 والله يقول عن ذلك اليوم العظیم : 0 ين 


بر ر 
کے ۵ 28 هم وم 
1 امو وی €9 ومنو ويه © لل نزي لوا 3 


.۱۰۷ سورة يونس» الآية:‎ )1١( 
.)۱٤۳/١( ديوانه‎ )۲( 
سورة الجمعةء الآ‎ )۳( 


۱٤۷ /۱( ديوانه‎ )( 


نظرات شرعية في ديوان المتنبي 


۱۳/۵ 
بني . 
۹-ومن ذلك قول" : 
وأعطيت الذي لم يُعط خلقٌ عليك صلاة ربك والسلام 
وهذا القول لا یصلح إلا لنبينا محمد ية فهو الذي أعطي 
مالم يُعط خَلَقٌ غيره» فقد قال 4ل : «أعطيت خمساً لم يعطهن 
نبي قبلي)”" وهو الذي يُصلى عليه ويُسلمء هو وإخوانه الرسل 
عليهم الصلاة والسلام» وأماغيرهم فلا يخص بصلاة أو سلام . 
قال ابن القيم رحمه الله بعد ذكره الخلاف في هذه 
المسالة: 
«وفصل الخطاب في هذه المسألة : أن الصلاة على غير 
النبي يك + إما أن تكون على آله وأزواجه وذريته أو غیرهم؛ فإن 





كان الأول؛ ؛ فالصلاة عا عليهم مشر وعة مع الصلاة على النبي اء 
وجائزة مفردة. 


وأما الثاني : فإن كان الملائكة وأهل الطاعة عموماً الذين 


:۳۷ "5 سورة عبس» الآيات:‎ )١( 
.)١58/1( دیوانه‎ )۲( 
آخرجه البخاري » ومسلم.‎ )۳( 





نظرات شرعية في ديوان المتنبي 


jio 3‏ هد 
OTT‏ آجمعین 4 
وإن كان شخصاً معيناً» أو طائفة معينة ؛ كره أن يتخذ الصلاة عليه 
شعاراً لا يخل به. ولو قيل بتحريمه لكان له وجه . ولا سيما إذا 
SS‏ 
تفعل الرافضة بعلي رضي الله عنه حيث ذكروه قالوا: عليه 
الصلاة والسلام» ولا يقولون ذلك فيمن هو خير منه» فهذا 
ممنوع لا سيما إذا اتخذ شعاراً لا يخل به» فتركه حينئذ متعين» 
وأما إن صلى عليه أحياناً بحيث لا يجعل ذلك شعاراً كما يصلى 
على دافع الزكاة» وکما قال ابن عمر للمیت : ۱ 
«صلى الله عليه»» وکما صلی النبي ئي على المرأة 
وزوجهاء وکما روي عن علي من صلاته على عمر» فهذا لا باس 


2 
انك . 





وبهذا التفصیل تتفق الادلت وینکشف وجه الصواب» 
والله الموفق) . 

: ومن ذلك قوله”"‎ ٠ 
فلقد دهشت لما فعلتَ ودونه مايُّدهش المَلك الحفيظ الكاتبا‎ 


(۱) جلاء الأفهام (ص577 - 116) تحقيق: مشهور سلمان. 
(۲) دیوانه (۱۵۷/۱). 





نظرات شرعية في ديوان المتنبي 


== 
وهذا ترا على ملائكة الله 4 الكرام» حيث زعم أنها 

تدهش من آفعال ممدوح المتنبي! والکتبة الحافظون لا 
یدهشون» وانما یحصون آعمال بني آدم علیهم . قال تعالی : 
ل 0 ون 


ار 





ع 


نفذ القضاء بما آردت كأنه لك كلما آزمعت أمراً أزمعا 
والقضاء لم يجر بما يشتهي أنبياء الله - عليهم الصلاة 
ا يكين بن سراف نتن رع الى أن تماقا 
حسب مايريدون!؟ 
۲-ومن ذلك قوله*: 
من يزره يزر سلیمان فى المس لك جلالاً ویوسفاً في الجمال 
ولعتو جل علاطي که ای مه اند 
عليهم الصلاة والسلام وهو من الغلو. 


(۱) سورة ق» الآية: ۰۱۸ 

(؟) سورة الانفطارء الآيات: ۱۰ - ۰۱۲ 
۳) ديوانه (۱8۶/۱). 

(:) ديوانه (۱۲۲/۱). 


نظرات شرعية في ديوان المتنبي 
تسش سرت سر سر ۵ 
11 اس تست سوه o‏ ۱۵ حب 


۳ ومن ذلك قول" : 
رجلٌ طینه من العنبر الورد وطينٌ العباد من صلصال 
فبقیات طینه لاقت الماء فصارت عذوبة في الزلال 
وهذا من غلوه ه المعتاد في ممدوحیه في تصویرهم بصورة 
غير البشر الآخري ين؛ قاصداً هباتهم وعطاياهم ! 
5" ومن ذلك قول" : 
طلا رضاه رك الذي رضیناله فترکنا السجودا 
فقد رضي المتنبي أن یسجد لممدوحه - والعیاذ بالله - 
والسجود - كما هو معلوم لا يجوز لغير الله » وعندما عاد معاد 
رضي الله عنه -من اليمن وكان قد شاهدهم يسجدون لعظمائهم » 
آراد أن يسجد لرسول الله اة فنهاه النبي يلاء عن ذلك" . 


لو كان علمك بالاله مقسّماً في الناس مابعث الاله رسولاً 
لو كان لفظك فيهم ماآنزل ال فرقان والتوراة والإنجيلا 


( دیوانه 7/1١9‏ 158). 
(۲) ديوانه (۱۷۷/۱). 
(۳) آبخرجه آحمد وابن ماجث» وصححه الألباني في الصحيحة (۱۲۰۳). 
() دیوانه (۱۹۲/۱). 


= نظرات شرعية في ديوان المتنبي 
وهذا غلو فاحش» وقول (كفري) يقشعر جلد المؤمن من 
سماعه» حيث زعم الشاعر لممدوحه أن علمه كعلم الأنبياءء 
وأن لفظه كالقرآن والإنجيل والتوراة!! نعوذ بالله من الكفر 
والضلال. 
7 ومن ذلك قوله ۳ : 
متى أحصيث فضلك في کلام فقد أحصيثُ حبات الرمال 
وان بها وان بهلنقصاً وأنت لها النهاية في الكمال 
وهذا من الغلو في ا والا فان النهاية في الکمال 
ال لعن وا ی ا وی ا 
سودده العليم الذي قد كمل في علمه» والحكيم الذي قد كمل 
في حكمته» وهو الذي قد كمل في آنواع الشرف والسؤدد»”" . 
۷-ومن ذلك قول" : 
يابدر إنك والحديث شجونٌ من لم يكن لمثاله تکوینْ 
لعظمت حتى لو تكون آمانة ماکان مؤتمناً بها جبرينٌ 
وهذا القول افيه تتقص من جنات جبریل - علیه السلام - 





(۱) دیوانه (۱۹۶/۱). 


0) تفشير ابن کثیر (5/ 559ب ۱۰). 
(۳) ديوانه (۲۰۱/۱). 


نظرات شرعية في ديوان المتنبي 


= 
الذي أخبر الله عنه بأنه: 8 وی عند وی اش کین © مع تم 
.@ ۳ 
مين ورب 


فالله عز وجل قد آخبرنا بأمانة جبریل - عليه السلام - وأنه 
غير متهم» والمتنبي يزعم أنه قد يخون الأمانة!! وهذا القول من 
الأقوال (الكفرية)» ولا يشك في هذا مسلم . 

۸-ومن ذلك قول" : e‏ 
مایرتجی احد لمکرمة إل ا لاله وانت باد 

لقد أخطأ المتنبي عندما ساوى بين ممدوحه وبين الله عز 
وجل بحرف (الواو) الذي يقتضي المشاركة والمساواة» وكان 
الصواب أن يعطف بحرف (ثم) الذي يُنزل المخلوق عن رتبة 
الخالق عز وجل .. وعندما قال رجل للنبي وَلهِ: ماشاء الله 


, لاه :0 يا I. IE‏ اقرف 
وشئت » قال له ید : (اجعلتتى لله ندا . . 


۹-ومن ذلك قول : 
حسبك الله ماتضل عن الحق ولايهتدي إليك آنام 





.7١ ۰۲۰ سورة التكويرء الآيتان:‎ )١( 

(۷) ديوانه (۲۰۷/۱). 

(۳) آخرجه أحمد» وصححه الألبانی فى صحیحه (۱۳۹). 
() ديوانه (۲۱۱/۱). م 


نظرات شرعية في ديوان المتنبي 





د |۱۰۸۱ 
فهو يدعي العصمة لممدوحه. فهو دائماً على الحق» وهو 
دائما لا یرتکب ال نام 
۰ ومن ذلك قول" : 
فاصبحث أستسقي الغمام لقبرها ‏ وقد کنث أستسقي الوغى والقنا الصا 
ی ی ی و اس 
السیول» ی الي 


2 ۰ 1 30 04 
عما خب !فسح له فے قب هه آتاه م٠‏ اة ماسر هو له كان مدفو 0 
عمل حي ا کی اي كبر اناه من ۳۱ يسرة واو ف 


وسط صحراء محرقة» ومن ن عمل 0 تی عليه فى قبره» وأتاه 
من سموم الثار مایسووژه» ولو كان مدفوناً وسط حدائق ذات 


5 


وقد آخبر يك عن المؤمن بعد موته بأنه ١يُفسح‏ له في قبره 
مد بصره» وأما الكافر والمنافق فإنه: «يُضيق عليه قبره حتى 
تختلف فيه أضلاعه)”"' نسأل الله العفو والعافية . 


۱-ومن ذلك قول" : 


() ديوانه (۲۱۹/۱). 

0) أخرجه أبوداود وغيره» وصححه الالبانی في «أحكام الجنائز» 
(ص۱۵۹). ۱ ل 

(۲) دیوانه (۲۲۰/۱). 


نظرات شرعية في ديوان المتنبي 
= 


وأما وحقك وهو غاية مقسم للحق أنت وماسواك الباطل 
وهذا قسم بغير ألله» وهو شرك أصغر حذرنا منه رسول الله 
كله بقوله: «من حلف بغير الله فقد أشرك» وقال يكل : «من كان 
حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت» وقال ابن مسعود ‏ رضى الله 
فكة الآن اة کا شو ت لف شیر اله ا 
وهذا من كمال فهمه - رضي الله عنه ‏ لأن الحلف بالله كذباً 
معصية والحلف بغيره ولو كان المرء صادقاً فيه شرك» وفرقٌ 
والقسم بغير الله هو مما تساهل فيه الشعراء قديماً وحديثاً 
فهم يُقسمون بالمحبوب وبصفاته الخُلقية والخُلقية قاصدين 
تعظيمه بزعمهم . 
77 ومن ذلك قول : 
وترى المروة والفتوة والأبو في كل مليحة ضراتها 
هن الثلاث المانعاتيي لذتي في خلوتي لا الخوف من تبعاتها 
فقد صرح المتنبي هنا أن الذي يمنعه من اللذات ليس 
الخوف من الله عز وجل» وإنما هو المروة والفتوة والأبوة. 
وكان الأجدر به أن يمتنع عن اللذات خوفاً من الله لیکتب له آجر 


.)۲۳۰/۱( ديوانه‎ )١( 


ا وقد المتنبي 





SEE 
هذا الامتناع . قال تعالى : ٭ وما من اف مام ری وهی الس عن‎ 
الاج د ماتا‎ 
: ومن ذلك قول"‎ ٠8# 
فآجرك الاله على علیل بعثت إلى المسيح به طبیبا‎ 
وهذا يلحق بسابقه» ففيه تنقص لأنبياء الله - عليهم السلام‎ 
. -عندما يشبههم بغيرهم» أو يبتذل ذكرهم‎ 


نب erte‏ م ۱ (۳) 

١ ©‏ ومن دلت فوله 
r ٤ 1 11] 5‏ 4 1 1 ۰ ۱ 
ار و ا 


والذتونت لأ عفر سباح 
تغالى : ومن یل 000 


(۱) سورة النازعات» الآيتات: ۰4۱-4۰ 
00 دیوانه (۲۱/۱). 

(۳) دیوانه (۲۲۱/۱). 

(4) سورة آل عمران» الآية: ه 

.)۲۷۰/۱( ديوانه‎ )٥( 


نظرات! شرعية في ديوان المتنبي 








هو ابن رسول الله وابن وصیه 


[11] = 
وشبههما شبهت بعد التجارب 


7 وهو يذم أحد الاموات الذين يبغضهم بقوله ۲۲ : 


قالوا لنا: مات إسحاق! فقلت لهم : 
إن مات مات بلا فقد ولا أسف 


مازلت أعرفه قرداً بلا ذنبي 
كريشة في مهب الريح ساقطة 
تستغرق الكف فوديه ومنكبه 
فسائلو قاتليه كيف مات لهم 


هذا الدواء الذي يشفى من الخمق 
أو عاش عاش بلا 00 ولا لق 
خون الصديق ودس الغدر في الملتي 
مطرودة ککعوب 2 


ا ج النزق 
لوا من الباس مملوء! من 


يي 0 
موتا من الضرب أم موتا من الفرق 


وهذا القول دليل على وقاحة المتنبي» حيث تعرض 
للأموات في قبورهم بهذا الهجاء المرء والرسول بيه يقول : «ذا 
مات صاحبكم فدعوه . لا تقعوا فيه)”" . 


۷-ومن ذلك قوله۳: ۱ 


00) 
(۳ 


دیوانه (۲۷۹/۱). 


(۳) دیوانه (۲۷۸/۱). 


آخرجه آبو داود» وصححه الألبانی في الصحيحة (۲۸۵) آما حديث: 
«اذکروا محاسن موتاکم» فضعیف . 


نظرات شرعية في ديوان المتنبي 


۱۲ 
مارآها مکذب الرسل إلا صدق القول في صفات البراق 
فهو يشبه فرسه بالیراق الذي رکبه رسول الله ية لبلة 
الإسراء والمعراج» وقال اة عنه بأنه : «فوق الحمار ودون 
البغل ؛ يقع خطوه عند انقضاء طَرّفه . . ار 
فالبراق خلق من خلق الله لا یشابهها شيء من حیوانات 
الدنياء مهما ادعی المتنبي خلاف ذلك . 


۸-ومن ذلك قو )۰ 
۲-ومن ذلك قو 


یاراحلاً کل من يودعه مود دینسه ودنیساه 

والراحل أو المسافر لا يأخذ معه الا دينه هو آما دين 
المودّعين فهو بان معهم؛ لانه مجموعة من الأقوال والأعمال 
الملازمة للانسان . 

وقد أمر كي أن يقال للمسافر عند سفره «آستودع الله دينك 
وأمانتك وخواتيم عملك)”" لأنه محتاج إلى أن يحفظ الله دینه 
في سفره» لا أن يحفظ هو دين الآخرين» كما يزعم المتنبي | 

4" ومن ذلك قول : 


)۱ آخرجه البخاري؛ کب نج 


دیا وب 15 
(۲) دیوانه .)۲٩۹۰/۱(‏ 
)۳( آخرجه آبودازد وغیرة وصححه الألباني في صحیح آبي داود (۲۲۲۵). 
(:) دیوانه (۵۳/۲). 


نظرات شرعية في ديوان المتنبى 


2 Y= 
لحبٌ ابن عبدالله أولى فانه دا الاک الجميل وخم‎ 

ووه الله -عز وجل فقد 
علمنا رسوله اة أن نبدأ أعمالنا باسمه تعالى» وعلمنا أن نختتم 
ذلك بذكره تعالى» سواء بالحمد أو الاستغفار. 

۰ -ومن ذلك قول : 
فلا موت إلا من سنانك يتقى ولا رزق إلا من يمينك يُقسم 

وأسباب الموت كثيرة» كما قيل : 

تعددت الأسباب والموت واحد 
لا كما يزعم المتنبي بأنه لاموت إلا من سنان ممدوحه . 


وأما الرزق فهو من عند الله عز وجلء قال سبحانه: 





و e‏ (۲( ع و سحو 
۶ تفا عند و آززت وانبدوه) . وقال ( هل ین خی عبر 
ا ر ووس ی ص مر رک سح يي ۳ ۳ 


لَه ررکم من الما وا رضن لا لہ ذهو کار ؛ اک 
ويصدق على المتنبي ر ان بعر نعمت اله ثد 
شڪ روا وڪ ره ا ترو 4 . فهو يعلم أن لارازق 





() ديوانه (۵5/۲). 

61 سورة العنكبوت» الآية: ۱۷. 
(۳) سورة فاطر الایة: ۳. 

(5) سورة النحل» الایة: ۸۳. 


نظرات شرعية في ديوان المتنبيي 


I= 
. إلا الله » ثم هو ينسب ذلك إلى غيره‎ 





۱ -ومن ذلك قوله عن خيمة سیف الدولة) : 
فمااعتسد ال تقویضها ولکن آشار بعتا فيل 

وهذا من الافتراء على الله أنه آراد تقویضها قاصداً توجیه 
سیف الدولة إلى ملاقاة آعدائه ! 


۲ -ومن ذلك قوله(۳: 


اد هب ایا رود اه اک الیل آکان ی إثاً ماتتاه لت آأم كسا 
و لست ایانیی بعد مرا[ 8 الکو فا نرات انار 1 
فهو یهدف إلى العا 4 سواء ورثه من ابائه أو كان كسبا له 


قد اجتهد في تحصیله وهذا العلی الذي يعني يعنيه المتنبي هو علو 

الصیت بين الناس» وتولي الضیع والامارات» فهو الذي آجهد 

فيه نفسه» وضیع عمره- کماسبق-. 
۳ ومن ذلك قوله في ممدوحه"۳ : 

الذي ليس عنه مغن ولا منه بدیل ولا لما رام حام 
ومذا القول لا یصلح الا عز وجل فهو الذي لیس ع 


مغن ولا منه بديل . كما قال عل : «الحمد لله کثی رآ طيباً مباركاً فيه 


با وس 


(۱) ديوانه (۵۸/۲). 
(۲) دیوانه (۷۷/۲). 
(۳) ديوانه (۱۰۳/۲). 
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كك 
0 9 7 0 مه ام 000 
غير مكفي ولا مودّع ولامستغنىّ عن ربنا!"" 
٤‏ -ومن ذلك قوله۳: 
وهذا قسم بغیر الله » وقد مضی أنه محرّم . 
٥‏ ومن ذلك قول : 
وكيف : تعلك. الدنيا- بشىء وأنت لعلة الدنيا ظبیث 


(لجميع) علل الدنياء وهذا لا يكون 0 لله عز وجل > فهو 


E e eT ا‎ 
٠ شف‎ 


7 -ومن ذلك قول" : 


(۱) . آخرجه البخاري (9/ 08١‏ فتح). 

0) دیوانه (۱۰۳/۲). 

(۳) دیوانه (۱۱6۵/۲). 

(8) ورد هذا فى قوله يلةِ: «الله الطبیب» أخرجه آبوداود وصححه الالبانی 
في الصحيحة (۱۵۳۷). ١‏ 

(0) مبورة الشعراءء الآية: ۸۰. 

(() دیوانه (۲/ ۱۲۳). 


نظرات شرعية في ديوان المتنبي 





|١735 

تظل ملوك الارض خاشعة له تفارقه هلکی وتلقاه سجّدا 
ل ر ۱[ 
۷ -ومثله قول : 

تخر له القبائل ساجدات وتحمدهالأسنة والشفار 
۸-ومن ذلك قوله*۳*: 

ومالاقني بلدٌ بعدکم ولااعتضت من رب نعماي برب 
ونقول لأبي الطیب : حتی الله لم تعتض به عن 


ا a2 a‏ 7 ر ميك (۳) . 
دوحك؟ ! قال تعالى: وما یکم ن مر فمن آله 4 في 


. يستحق التمجيد والتفرد بهذا المدح‎ as 
: ومن ذلك قول‎ ۹ 
أيا سيف ربك لاخلقه ويا ذا المكارم لا ذا الشطب‎ 
كيف يزعم المتنبي أن سيف الدولة الحمداني هو سيف‎ 
. ! الله؟‎ 


وهل كان سيف الدولة يقاتل الأعداء دفاعاً عن دين الله عز 


() ديوانه ,)١67/5(‏ 
0) دیوانه (۱۹۸/۲).. 

(۳) سورة النحل الاية: ۵۳. 
(8) دیوانه (۱۹۸/۲). 


نظرات شرعية في ديوان المتنبي 25 
وجل» أم كان دفاعاً عن أرضه ودياره؟! والحق أنه لا يُطلّق هذا 
اللقب (سيف الله) إلا على من أطلقه رسول الله ية عليه» كخالد 
بن الوليد - رضي الله عنه ۳ أماغيرهم فلا ندري أكانوا سيوف لله 
أم سيوفاً لمصالحهم ودولهم؟ ! 
۰-ومن ذلك قول" : 
أغاية الدين أن تحفوا شواربکم ياأمة ضحکت من جهلها الامم 
ونحن نعلم - كالمتنبى ‏ أن الدين ليس غايته 


الشوارب» إنما هي ی سّنة وردت عر ن رسول » الله 2ب قو له : «(أحفى ! 


الشوارب»(۳٩‏ فمن عمل بها فقد فاز بالأجر والمغنم. ومن 
خالفها فقد خالف سنة النبي ياء ومع ذلك لا يجوز لنا ولا لابي 
الطيب أن یسخر من هذه السّئة النبوية بهذا القول الذي يوحي 


1 را 
ناحتفارها. 


۱-ومن ذلك قول : 
فتمليك دلير وتعظیم قدره شهید بوحدانية الله والعدل 


)١(‏ كما في قوله ييل عن غزوة مؤتة: «حتی أخذ الراية سیف من سيوف 
الله . . .» آخرجه أحمد (۱۱۳/۳) والنسائي (۲۰/۶). 

() دیوانه (۲۸۵/۲). 

۳( آخرجه البخاري ومسلم. 

(4) دیوانه (۲۸/۲). 


0 ام سای امس یم لض شرعية في دیوان المتنبي 
س 02822 


۳1 


وهذا ‏ أيضاً من الافتراء على الله بأنه عادل إذا ملك 


3 


ممدوح المتنبي (دلیر) وعظم قدره! 
۲-ومن ذلك قوله' : 

جاء نيروزنا وأنت مراده وورت بالذي آراد زناده 
۳ _ ومثله قول" : 

عربي لسانه فلسفي واه رة افیا وه 


و 


ال ك0 ويشاركهم في ذلا ك مدعو الإسلام «الرافضة» من 
أبناء الفرس» الذين يحنون إلى تراث آبائهم . 


() دیوانه (۲۹۱/۲). 
0) دیوانه (۲۹۲/۲). 
(0) عيد النيروز عيد فارسي المنشاً أحدثه ملکهم جمشید وهو عبارة عن 
ستة أيام تقضى حوائج الأيام في الخمسة الأيام الأولى وأما اليوم 
السادس فیجعله الاکاسرة لخواصهم وأنسهم ويسمؤته «الثیروز الکبیر» 
وهذا العيد عد عيد رأس: السنة ٠الفارسية‏ الشمسية وهو یوافق اليوم 
الحادي والعشرين من شهر مارس من السنة الميلادية. انظر: مجلة 
الأزهر عند:۱ ص۱۸۵ وشرح ثلاثيات المسند للسفاريني 
(۰60۷۸/۱ وحاشية الدکتور عیدا الترکی والحلو علی «المفني» لابن 
قدامة (4۲۸/4). ۱ 1 


نظرات شرعية في ديوان المتنب 
في ديو لمتنبي 





۹ سد 

ومعلومٌ أن الفرح بأعياد الكفار وتهنئتهم بها محرمٌ شرعاًء 
قال الشيخ ابن عثيمين -حفظه الله : 

«مخالطة غير المسلمين في أعيادهم محرّمة ؛ لما في ذلك 
من الاعانة على الإئم والعدوان وقد قال الله 0 : 7 وتماونواً 
عل ار لت ولا ناور عل الاك والْمرون 4 . ولان هذه 
الأعياد إن كانت لمناسبات دينية فإن ج فیها تقتضی 
إقرارهم على هذه الديانة» والرضا بما هم عليه من الکفر و 


كانت الأعياد لمناسبات غير دينية فإنه لو كانت هذه الأعياد فى 
المسلمين ماأقيمت فكيف وهي في الکفار؟ لذلك قال أهل العلم 
إنه لا يجوز للمسلمين أن يشاركوا غير المسلمين في أعيادهم» 
لأن ذلك الراذ ی علي اين إللنين الباطل» ثم إنه 
معاونة على الإثم والعدوان»” 7 

5 -من ذلك قول" : 
لنا مذهب العبّاد في ترك غيره وإتيانه نبغي الرغائب بالزهد 


.۲ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

() مجموع فتاوی الشیخ ابن عثيمين (۷۱/۱ - )٩۲‏ دار الرطن للنشر» 
الریاض . 

(۲) دیوانه (۳۰۰/۲). 


نظرات شرعية في ديوان المتنبي 


| + 77 ت۳۳ 





رجونا الذي يرجون في كل جنة بأرجان حتى مايئسنا من الخلد 

وفي هذين البيتين أفصح المتنبي بكل وضوح عن هدفه من 
ا إذ هو يبحث عن (الرغائب) لا غير» وهو پشبه 
فعله هذا بفعل العیّاد الذين يخلصون العبادة لله عز وجل طالبين 
جنته» هاربين من ناره» فالمتنبي قد حقق (الإخلاص) في قصد 
الممدوح ونحده دون غيره» مبتغیاً (رغائبه)! 


۳۹ ۳ لد 0 
65 ومن ذلك ثوله 
فان ن يكن إلمه دي من بان هديه فهذا وإلا فالهدى ذا فما المهدي؟ 
یعللنا هذا الزمان بذا الوعد ویخدع عما في يديه من النقد 


وهذا القول فيه سخرية بعقيدة ثابتة عند أهل السنة 

والجماعة» وهي عقيدة خروج المهدي. قال 5ة : «يكون في 
أمتى المهدی) 1 

: أما المتنبي فمهديه غير مهدي المسلمين» وإنما هو 





(۱) دیوانه (۳۰۱/۲). 

(۲) آخرجه ابن ماجث چ 0 في صحیح ابن ماجة (۳۲۹۹) 
وانظر: رسالة «الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في 
المهدي» ورسالة «عقيدة أ هل اللثنة والأثر في ۱ لمهدي ۽ المنتظر» كلاهما 
للشيخ عبدالمحسن العباد - حفظة الله - وانظر: «السلسلة الصحيحة» 
للألياني (۲۳۷۱). 


نظرات شرعية في ديوان آلمتنبي 
mm IV‏ 


ممدوحه الذي قد بان هديه» كمايزعم شاعر المديح! 
7 -ومن ذلك قول : 
الناس کالعابدین آلهةً وعبده کالموحد اللاها 
وهذا من الغلو في المدح الذي برع فيه المتنبي» ولو كان 
على حساب دینه وعقیدته فهو هنا يشبه حاله مع ممدوحه کحال 


- ای هم لے‎ AV 
ومن ذلك قوله‎ - ۷ 
ملاعب جنة لو سار فيها سليمان لسار بترجمان‎ 


وهذا تبذل لاسم نبي الله سليمان - عليه السلام وكذب 
عليه » حيث ادعى أنه سيحتاج إلى ترجمان عندما يسير في هذا 
الشغب» والله قد أخبرنا بأنه قد قد علّمه منطق الحيوانات . قال 
سبحانه عنه E‏ « وق ابا لاش عَلمتا منطق الط 
وأوتاین كل قو . 


4 ومن ذلك قول : 


.)۳۰۷/۲( ديوانه‎ )١( 
.)۳۰۸/۲( ديوانه‎ )۲( 
. ٠١ سورة الثمل الآية:‎ )۳( 
.)۳۰۹/۲( دیوانه‎ )( 


نظرات شرعية في ديوان المتنبي 


نهنا 
أبوكم آدم سن المعاصي وعلّمكم مفارقة قةالجنان 

وهذا تهور من المتنبي» حيث زعم أن آدم -علیه السلام - 
قد سن لنا المعاصي وارتضاهاء وهو عليه السلام إنما أذنب 
ذنباً تاب منه» ثم قذر الله عليه مفارقة الجنة» ثم ابتلاه بهذه الدار 
النكدة ليعود بشوق عظيم إلى الجنة مرة ثانية . 





1 
4 ومن ذلك قول! 4 
فإن الناس والدنيا طريق إلى 00 ما له في الناس ثان 


وهذا كذب من الشاعر 3 فالذے. 


رسول الله ول لا ممدوح المتنبي . 
۰ -ومن ذلك قول : 
ولولا كونكم في الناس كانوا هشراءً كالكلام بلا معان 
وهذا يلحق بما مضی من الغلو في المدیح . 
5١‏ ومنه -أيضاً_قوله9© : 
ولم آقتل مثلك أعني به سواك يافرداً بلا مُشبه 
هذا ما تيسر لي من ملاحظته على ديوان المتنبي من أخطاء 
)١(‏ ديوانه (۳۱۰/۲). 


(۷) ديوانه (۳۱۲/۲). 
(۳) دیوانه (۳۲۷/۲). 


نظرات شرعية في ديوان المتنبيٍ 


تجاوز فیها حدود الشرع» احببت أن لا ۳3۳۳ 00 قراژه 
ومحبوه» أو یفضوا الطرق عنها . 
والله أعلم» وصلی الله وسلم على نبینا محمد وآله وصحبه 


آجمعین . 





المو لف 
الریاض -ص . ب ۵۲۲ 
الرمز ۱ ۱۱۳۲ 


نظرات شرعية في ديوان: المتنبي 





۷۰ = 
دين المتنبي 
للأستاذ سعید الأفغانی(۱) 

عاش في هذه الدنیا قبل آلف عام رجل قضی إحدى 
وخمسين سنة يعمل في حياته للمجد؛ ركب إليه المكاره واقتحم 
الغمرات؛ أراده مرة من طريق الدين فخاب. ثم راوغه من طريق 
الولاية فأخفق, ثم مضى قدماً يجالد دون سبيله هذه جيوشاً من 
أذى الأعداء ونكاية الحساد وكلب الزمان وتخلف الجد. 

تقاذفته الأقطار ضارباً في الأرض: من حلب؛ إلى 
دمشق» إلى فلسطين» إلى مصرء إلى العراق» إلى فارس + حتى 
إذا ملأ الدنيا وشغل الناس وقفل راجعاً من شيراز وشارف بغداد 
وحط في سوادها الغريي» أحاط به أعداؤه في دير العاقول 
ليغتالوه» فقاتلهم قتال المستبسل المستميت حتى سقط دفاعاً 
عن نفسه وشرفه» فصعدت روحه إلى بارئها يحاسبها على ما 
قدمت في عاجلتها من خير أو شر 

وإذا كان موضوعنا البحث في دين الرجل فلابد أن ننبه 
قبل الشروع فيه إلى أنا سنخرج على ذلك السخف التقليدي التي 
)١(‏ مقالة نشرت في مجلة الرسالة العدد (۰۱7۱ ص۱۲۳ - ۱۲۵۷) علقت 


على مافيها من ملاحظات. ولشفيق جبري مقالة بعنوان «أخلاق المتنبی» 
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v= 
توارئناه في عصورنا الأخيرة جيلاً عن جيل» في تكفير الناس من‎ 
أجل كلمة قالوها أو عمل قاموا به؛ تتعلق لذلك بأوهى الأسباب‎ 
ونتكلف له كل التكلف لنخرج مسلماً عن دينه وان كرهناه» أو‎ 
نوول له ما زل به لسانه إن أحبيناه. تعقد لذلك المجالس في‎ 
المساجد والمدارس وعند السلطان» وتؤلف الرسائل وتثار‎ 
الفتن وتراق الدماء» حتى لقد سوّل الشيطان لبعض الحكام أن‎ 
يتخذ من عبدة الهوى هؤلاء مطايا يركبها إلى غاياته فيمن یکره من‎ 
كل آمر بمعروف أو جبّاه بحق أو ثائر على ظلم» فما أسرع ما كانت‎ 
. تخرج الفتيا بالتكفير» وما أسرع الحاكم حينئذ إلى البطش والفتك‎ 
ولولا الخروج عن الموضوع لأفضت في شرح هذه‎ 

الناحية من تاريخنا وما آدت إليه من سوء العقبى» وما جرت على 


EU‏ راوه اب وخأصة أخرزيات عصور 
العلم والدين من ويلات وخراب 


الجهل. SS‏ 
العثمانية . وحسب المرء أن یذکر على سبیل التمثیل آراء 
المحیین والمبغضین في آجلاء ۳ 
صدر تاریخنا؛ ثم أقوال هؤلاء وهؤلاء في الحلاج ومحبي 


( با ارا هج ۱ آم ۱ !۱ سل 


الذين بن عربي ولت الطبقة . بل مالي أعمد إلى التاریخ البعید 





(۱) _ الحلاج وابن عربي من كبار ملاحدة أهل التصوف الفلسفي» ولاعبرة بمن دافع 
عنهما فليت الأفغاني نزه کتابه عن ذكرهما . 
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مسح تكست |۱۱۷۷ 
وفي فجر نهضتنا مثل صالحة من ذلك. فاذكروا إن شئتم الأئمة جمال 
الدين ومحمد عبده ورشيد رضا ومن لف لفهم . ألم يرفعهم قوم 
إلى درجات المصلحين المجتهدین» ويهبط بهم آخرون إلى 
دركات الكفار وأغداء الدين؟ ! 
وغريب منهم هذا الفضول والتطفل» والله تعالى لم يجعل 
إلينا أمر الناس» حتى نزج أنفسنا في هذه المزالق . ومتى ملك 
بشرٌ آمر بشر والله يقول: مادک من چکایهم ین کیو مین 
SS‏ 
عن الناس والتحكم في آخرتهم؟ وما كان أقربهم من إنصاف لو 
عرضوا القول أو الفعل على الحق فسموا الأشياء بأسماتها 
وحكموا عليها بالخطأ أو الصواب» ولم يحمّلوا النصوص ما لا 


تیحما ووکلوا آمر الناس / ۳ 2 


جن وو سبو 1 اليه 


9 يرزقهم الله إياها ا دينه شيعاً ويؤلبوا عباده 

وأنا اا آحکم على أقوال قالها 
وعلى هنات صدرت عنه» فأعرضها على الحق» وسواء على 
الباحث إذا اجتهد وأخلص» أكان المتنبي بعد ذلك مسلماً أم 
ملحداً فما لنا إيمانه ولا علينا كفره» ولا يملك إنسان لانسان 


رت 
C‏ 
4 
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A= 


عذاباً ولا ثواباً. 





أمهّد لبحثي بكلمة عن الحالة الدينية في النصف الأول من 
القرن الرابع الهجري» وهو الأمد الذي عاش فيه شاعرنا؛ وأنا 
حين أفيض فيه إنما أتكلم عن المتنبي نفس لشدة العلاقة بين 
الرجل وعصره ولأن كل شيء من أحوال ذلك العصر كان يهيء 
للدعوات السياسية والدينية . وسنری أن تنبؤ أبي الطيب لیس 
بالأمر الأد في ذلك الزمن الذي یعج بالأحزاب والنحل وأهل 
الأهواء . 


كان الدين أروج التجارات حينئل في جع الأقطار 


شعارها الدین» ومن دعا إلى نحلة فانما سلاحه هذا الوتر 
الحساس من النفوس ؛ ودولة بني العباس إذ ذاك منکمشة في 
رقعة صغيرة في العراق» تعيش مع ذلك خاضعة لسلطان 
a 1‏ أو 0 والانتساب 


| ل ایرد ۹ ف اک یار 
2 1 1 
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0 = 
كان في حلب بنو حمدان وهم علوية» وانقرض الأغالبة 
في المغرب فدعي للفاطميين في رقادة من أرض القيروان سنة 
1 وهم یو إلى فاط ١ء‏ وكل خارج على الدولة إنما 
كان يدعو الناس إلى الرضى من آل محمد » وكان في تعاليم الشيعة 
مایحفز الطامحين إلى شق العصا : کل يدعي أنه الإمام المنتظر . 
وأعظم النحل تسلطاً ونفوذاً يومئذ ثلاث: الباطنية 
والشيعة والحنابلة”''» وهؤلاء الأخيرون انحصر سلطانهم في 
بغداد فترة من الزمن فقط» بينما انبث دعاة الشيعة والباطنية في 
كثير من الأقطار. وكان أهول الجميع خطراً وأبعدهم أثراً 
القرامطة» وهم طائفة مؤولة باطنية حلولية» جعلوا للشرع 
ظاهراً وباطناً» وبنوا مذهبهم على تأويل الأحكام والآيات. 


ظه وأ سنة 4ه وانتشروا بالشام وسواد الکوفة » ثم اشتد 


رر 2 le‏ 
أمرهم حتى زحفوا على حمص» وخضعت لهم دمشق ق على 
جزية » ثم زحفوا إلى الكوفة وعظم خطرهم وتفاقم شرهم» 
)١(‏ انتسابهم إلى فاطمة - رضي الله عنها - کذب" كشفه علماء أهل السنة» 


فالأولى أن يقال عنهم «الدولة العبيدية» نسبة إلى جدهم عبيدالله . 
(؟) الحنايلة ليست نحل إنما هم مد أهل اة :والجماعة ستعون 3 


J 9‏ ی ان رس كيه 
الفقه إمامهم أ ا شنا كما أن غم هم ۰ أهل ل 1 أبا 
هذ ہن جل تج © ۳ ۳ یی ی 


حنيفة أو مالكاً أو الشافعى. وإنما تميزوا فى اق 5 باتباعهم السلف 
الصالح» فالأولى أن يُقال هنا: «السلفيون» لا «الحنابلة». 
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> سح س ETE‏ 





وعجز جند الشلافة عن عفنا عه وما زال أمرهم إل لی قوة حتى 
استولوا علی آکثر بلاد الفرات؛ وآسسوا دولة بالبحرین؛ 
ودحروا جيوش الخليفة المقتدر» وثارت منهم طائفة في نواحي 
الحجاز. فانقطع الحج سنين خوفاً منهم» ولما أرسل إليهم 
المقتدر جيشاً بقيادة منصور الديلمي دحروه وقتلوا الحجاج يوم 
التروية في المسجد الحرام قتلاً ذريعاً وطرحوا القتلى في بثر 
زمزم» واقتلع زعيمهم الحجر الأسود من مكانه في الكعبة» 
وأخذه معه إلى هجر حيث بقي اثنين وعشرين عاماً حتى رد إلى 
مكانه أيام المطيع العباسي سنة 247 . 

ذكر المعري في رسالة الغفران: «أن للقرامطة بالأحساء 
بيتاً يزعمون أن إمامهم يخرج منه ويقيمون على باب ذلك البيت 


e 1 4‏ يكام E‏ 11 5 ااما دا ای Hi‏ 
كراشا يسرج و جام وتغولول: لهم والطعام ٠‏ هذه رن 
sl 1 +] ۳ 1 ۱‏ 


تعلیل» وتوصل إلى المملكة وتضلیل . ومن عجب ما سمعت 
أن بعض رژساء القرامطة في الدهر القدیم لما حضرته المنيةء 
جمع آصحابه وجعل یقول لهم لما آحس بالموت: (اني قد 
عزمت على النقلة وقد كنت بعثت موسى وعيسى ومحمداً 
ولابد لي أن أبعث غير هؤلاء) فعليه اللعنة» لقد كفر أعظم الكفر 
في الساعة التي یمن فيها الکافر» ويؤوب إلى اخرته المسافر).اه. 
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E ERE 

المسلمين من الهند وفارس» وشاركوا بعض فرق الشيعة في 

فكرة الإمام المنتظرء وأصبح من دیدن كل داعية إلى بدعة أو 

خروج على سلطان. أن ینتسب إلى علي رضي الله عنه» أو أن 
يدعو إلى الرضى من آل محمد إن تعذرت عليه النسبة مباشرة . 


وكثر هؤلاء الدعاة والخارجون» وفشت فاشيتهم حتى 
امعلگت جو ادیش ۽ ولا إلا 


۳۹ ی 


يام بذكرهم . . وکان سقوط هيبة الخلافة 
وانحلال العصبية العربية من أهم العوامل في كثرة تلك الطوائف 

والانقسامات . وأصبحت الدنيا في كل مكان لمن غلب» وجهر 
المتغلبون وجنودهم بضروب من المناكر أنفدت صبر البقية 
الصالحة. فثار في بغداد جماعة من الحنابلة» واضطرمت 
قلوبهم بالغيرة على الدين من أن تنتهك محارمه» فأجمعوا 
أمرهم وانتظموا معسكرات تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر 
بالقوة والسلاح؛ واستفحل شأنهم وقويت شوكتهم» حتى 
صاروا يكبسون بيوت القواد والعامة فحیثما «وجدوا مسكراً 
آراقوه أو مغنية ضربوها وکسروا آلة الغناء. .» ولم يطل بهم 
الزمان حتی آدعنوا لموثرات العصر » فتسرب إلى جماعات منهم 





فظرات شرعية في ديوان المتنبي 





أقوال هي إلى الحلول والتشبیه ۳ واندس في غمارهم على 
ما يظهر ‏ أناس ليسوا منهم» فعظمت أذيتهم على الناس» فتقدم 
إليهم الخليفة بالإنذار فما آفاد. فاضطر إلى قمعهم بالقوة 
وإراحة الناس منهه'" . 


هذا إلى أناس كثيرين جعلوا الدين وسيلة إلى الدنيا 
يتاجرون به متاجرة» فيوماً تراهم معتزلة ويوماً شيعة؛ وحيناً 
باطنية وتارة حلولية يقولون بالتناسخ» يميلون مع الريح حيث 
مالت» ويعرضون في كل سوق ما يروج فيهاء لا يرجعون إلى 
عقيدة» ولا يصدرون عن إيمان» بل هم أبداً متقلبون یرک 


ەر 


پاقواههم ما یس في فلو یوم € . 
تلك هي حال الدين في عصر أبي الطيب وفي البلاد التي 


)١(‏ عقيدة الحنابلة في صفات الله هي عقيدة السلف الصالح متأثرين في 
ذلك بإمامهم أحمد بن حنبل - رحمه الله وهو الإيمان بكل ما ورد من 
صفات الله في الكتاب والسنة دون تأويل لها أو تشبیه لها بصفات 


الخلق. وقد كان معطلة الصفات من المعتزلة والأشاعرة يمون كلّ 


مثبت للصفات «مشبهاً»: ولهذا فقد اشتهر عن البعض - كالأفغانى ‏ أن 
الحنابلة أو بعضهم مشبهة» فتنبه لهذاء ولا تتخدع بافتراءات منكري 
ومؤولي الصفات . 

(۷) الأولى أن يعينهم على إنكار المنكر لا أن يقمعهم «ويريح الناش منهم» 
كما يزعم الأفغاني! 


نظدات شرعية في ديوان التي 
۹ 


ها کی موی عدر وريد 
ذکاء» وپتفجر فصاحة» طماح مغامر» یعشق السیادة» وینشد 
المجد بکل قوته. التفت حوله فما رأی إلا جماهیر بلا عفل» 
تتبع كل ناعق؛ علیهم رژساء جهال. لا علم لهم ولا فضل ولا 
آدب. ما فیهم على کثرتهم من یقاربه في ذكائه ومواهبه وعظم 
نفسهء ثم آبصر سوق الدعوات رائجة كل الرواج» وکان في 
طبيعة كثير منهم ما يدعو الطامح إلى محاولة السيادة عن طريق 
الدين . 





شاء هذا الفتى أن يقيم نسبة بين دعوتهم ودعوته تتسق هي 
والفرق بينهم وبينه» فإذا كان فيهم من ادعى أنه الإمام المنتظر› 
أو المهدي أو الرضى» فان النسبة تقضي أن يدعي النبوة دفعة 


وإحدة» وقد فعا 


و وقد قعل . 

ولا مندوحة لي هنا عن القول بأن تنبؤه في الأعراب أمر 
وقع حقيقة ولا سبيل إلى الشك فیه» تضافرت على ذلك كل 
المصادر الموثوقة» حتى التي كانت تميل إليه كل الميل» فانها 


(۱) هذا تشاؤم من الأفغاني» ودعوى باطلةء لأنه كما أخبر بلا لا تزال 
: طائفة من أمته على الحق ظاهرين» لا يضرهم من خالفهم .ولا من 
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THE 
لم تنف الأمر وإنما التمست له المعاذیر» وما كان أغناها عن‎ 
ذلك» فان في السن التي وقعت فيها هذه الزلة العذر كل‎ 
E | العذ 40 ولس هن الأنيات‎ 
هناة كانت في سن الفتوة. فلأشرع في ذكر هذا التنبؤ بایجاز» ثم‎ 
لأفض فى علاقة الرجل بالدين مدى حياته . وسأعتمد فى قص‎ 
اش علق أبي العلاء خاصةء لفضله”'" ولتحريه ورف‎ 
زمانه. وسأعفي نفسي من أشياء كثيرة وردت في (الصبح‎ 
. المنبي) لا يقبلها عقل ولا تؤيدها قرائن‎ 
وقع المتنبي إلى بادية السماوة وأظهر دعؤته» فتبعه قوم‎ 
. من الأعراب من بني كلب» خلبهم بذلاقة لسانه» وحسن بیانه‎ 
وتلا عليهم كلاماً زعم أنه أنزل عليه . نقله الأنباري في طبقاته‎ 


ا 5 
أبى على بن حامد قال : «وكان قد تلا على البوادي كلاماً 


زعم أنه قرآن آنزل عليه «كائرا ی ی 
منها سورة ثم ضاعت وبقي أولها ذ في حفظي وهو: والنجم 
السيار» والفلك الدوار» والليل والنهار» إن الكافر لفي أخطار . 


3 لاسا 1 


(۱) > عذر للمتنبي في ادعاته النبوة لأنه حينها کان عاق بألغا» وفعله هذا 
م .لا يجهل حرمته مسلم. 

(0) لم يكن المعري فاضلاً! بل كان متذبذباً متحيراً في دينه» وله من 
الأقوال (الكفرية) الشيء الكثير» مما ليس هذا موضع ذكره. 
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[۱۸۵] سد 
امض على سنتك» واقف أثر من قبلك من المرسلين» فان الله 
قامع بك زيغ من ألحد في دينه وضل عن سبیله» . 

وقد حفظ لنا التاريخ مشهداً من مشاهد هذه الدعوة في 
اللاذقية» ولا ریب أنه كان بعد أن توثق أمر المتنبي بعض التوثق 
في البادية . قال أبو عبدالله معاذ بن اسماعيل اللاذقي : 

«قدم آبو الطیب المتنبي اللاذقية في سنة ۳۲۰ه- وکان 
عمره ات عكر زد راقو الا عدار لم وله وفرة إلى 
شحمتي آذنیه» فأكرمته وعظمته لما ریت من فصاحته وحسن 
سمته؛ فلما تمکن الأنس بینی وبینه وخلوت معه فى المنزل 
اغتناماً لمشاهدته واقتباساً تق ند قلت له: «والله إنك لشاب 
خطيرء تصلح لمنادمة ملك کبیر . .» فقال: «ويحك! أتدري ما 
تقول؟ آنا نبي مرسل . .» فظننت أنه يهزل» ثم تذكرت أني لم 
أسمع منه كلمة هزل قط منذ عرفته فقلت له : «ما تقول؟» فقال: 
(أنانبي مرسل . .») 

فقلت له: «مرسل إلى من؟». قال: «إلى هذه 
الضالة». قلت : «تفعل ماذا؟». قال: «أملاً الدنيا عدلاً كما 
ملعت جؤاراً) . 


الك ام 
الأ مه 


قلت : (بماذا؟). 





= 
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قال : «بإدرار الأرزاق والثواب العاجل لمن أطاع وأتى» 
وضرب الأعناق لمن عصى وأبى» . 
فقلت له: «إن هذا آمر عظيم أخاف عليك منه أن یظهر» 


وعذلته على ذلك» فقال بديهاً: 


أبا عبدالإله معاذإني 
ذكرت جسیم مطلبي وأنَا 


1 كم 1 CM‏ ار 
أمثلي تاخذ النكبات منه 


نخاطر فيه بالمهج الجسام 


ويجرع من ملاقاة الحمام 3 


5 ال أن ال“ شخصاً يخض خضب شعر مفرقه حسامي 
ولو برز الزمان اي شخصا بر 


وما بلغت مشيئتها الليالي ولا سارت وفي يدها زمامي 
إذا امتلأت عیون الخیل مني فويل في التیقظ والمنام 
بهذه القوة والاطمئنان يتحمس المتنبي لنصرة دعوته 
عاو ل تمکینها من القلوب» فلنصغ إلى ۳ العلاء المعري في 
a u‏ 1 قال : 
e‏ 


يخرج فيهم قا لواله وقد تبىنوادعواه: 
على رکوبها أقررنا أنك نبي مرسا 


5 
ی 


1 عة فان قد رى 
ههنا ناقة صعبه فان شدزرت 


وآنه مضی إلى تلك الناقة 
وهي رائحة في الإبل» فتحيّل حتی وثب على ظهرها فنفرت 
ساعة» وتنکرت برهة» ثم سکن نفارها ومشت مشي المسمحة» 
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بريه اكه وسور عي عا لل ار سجاه 
وصار ذلك من دلائله عندهم . 

وحدثت أيضاً أنه كان في ديوان اللاذقية» وآن بعض 
الكتاب انقلبت على يده سكين الأقلام فجرحته جرحاً مفرطاًء 
وأن أبا الطيب تفل عليها من ريقه وشد عليها غير منتظر لوقته» 
0 ا د وعد له أياماً وليالي» وأن 


الطيب ا م اع قاد ۱ الى ار 
ست عظم اعتقاد ویقولون : هو يحيي الاموات . 


وحدث رجل كان أبو الطيب قد استخفى عنده فى اللاذقية 
أو في غيرها من السواحل» أنه أراد الانتقال من و إلى 
موضع » فخرج باللیل ومعه ذلك الرجل» ولقیهما کلب آلح 
علیهما في النباح» ثم انصرف» فقال آبو الطیب لذلك الرجل 
وهو عائد: إنك ستجد ذلك الکلب قد مات فلما عاد الرجل 
لقي الأمرعلى ما ذکر . 

ولا يمتنع أن یکون آعد له شيئاً من المطاعم مسموماً وألقاه 
له وهو يخفي عن صاحبه ما فعل» اه. 

هذا ما ذکر المعري من معجزاته » وقد ذکر غیره معجز ات 


آخر نضرب عنها صفحاً» لبعدها عن العقل» ولأن راویها لیس 


2 [۱۸۸ 
فی ا د لتشت بمکان أبى العلاء . 
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وقي ديوان أبي الطيب قصيدتان قالهما في صباه تفيضان 
آملا وطموحاً وكفاحاً» وأنا أجعل زمانهما فترة التنبؤ هذه» حين 
كانت نفسه تجيش بأبعد المطامع وتوقن بالفوز والنجاح. 

لما وجد تلكؤ الناس عن إجابة دعوته فى نخلة - إحدى 
۱ قرى بني کلب - ومظاهرته بالعداء عزم على المضي بأمره 
وتحمل الأذى» ورسم لنفسه هذه الخطة الواضحة في قصيدته : 


ما مقامي بأرض نخلة إلا 
مفرشي صهوة الحصان ولك 
أين فضلي إذا قنعت من الده 
ضاق صدري وطال في طلب الرز 
بدا اقلم البلاد ونجمي 
عش عزيزاً آو مت وأنت کریم 
فاطلب العز في لظی ودع الذ 
إن آکن معجباً فعجب عجیب 
آنا ترب الندی ورب القوافي 
أا ف امه دا کر 


دا کی ا الا 
نافی أمة تدارکها الل 


جح Mf»‏ 1 
مم امس بين اليهود 


سن قميصي مسرودة من حديد 
ق قيامي وقل عنه قعودي 
في نحوس وهمتي في سعود 
بين طعن القنا وخفق البنود 
ل ولو كان في جنان الخلود 
لم يجد فوق نفسه من مزيد 
وسمام العدا وغيظ الحسود 


2 


ات كهنا ليه ف ينه 


ولما رزقت دعوته بوارق من الإقبال في بني کلب سكر 
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77 < 
بنشوتها وطفقت نفسه تحدثه بقرب تحقیق الأمنية» ثم استمر 
خياله يبني له هذا المجد حتی أنس من نفسه قوة وتحفزا فراح 
یتحدث بإنفاذ ما رسم من خطة» ولو وقفت دونه ملوك الأأرض» 
للدم سس 
شئت ی و سس ری بو أم 
۱ 
سیصحب النصل مني مثل مضربه وينجلي خبري عن صمة الصمم 
لقد تصبرت حتى لات مصطبر حا یا لات مقنجم 
ا 
تنسی البلاد بروق الجو بارقتي تکتفی بالدم الحا ¢ 


و جاري عن الديم 
ویخاطب نفسه هذا الخطاب الناري» مشجعاً إياهاء مهوناً عليها أمر 

الناس فبقول : 

ردي حیاض الردی يا نفس واتركي ‏ حیاض خوف الردی للشاء والنعم 

إن لم أذرك على الأرماح سائلة فلا دعيت ابن أم المجد والکرم 
ثم انظر هذا الإنذار الشامل والوعيد الرهيب لأهل الأرض 

وملوك العجم والعرب : 


ميعاد كل رقيق الشفرتين غداً ومن عصى من ملوك العرب والعجم 
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] 
فان أجابوا فما قصدي بهالهم وإن تولوا فما أرضى لها بهم 
هذه نفثة نفس جائشة تسلحت باليقين ورأت الخيال يلوح 
لها بقوة الحقيقة الواقعة» مؤمن بالفوزء واثقة من كفاءتها 
واضطلاعها بالأمور الجسام» وما أظن أبا الطيب حين قال هذه 
القصيدة كاذباً في نفسهء لا بل كان يحدث عنها أصدق 
الحدیث وان كان مخدوعاً ثائراً يريه شبابه الفائر ومواهبه 
المتقدة السراب ماء فذهب یصف ما تريه نفسه. والا فکیف 
تکون القصيدة أقوى ظهورآمنها فیما تلوت من شعره . 


تبعت آبا الطیب شراذم من عامة وأعراب» ثم نمی خبره 
إلى لؤلؤ أمير. حمص من قبل الإخشيدية» وأنه يخشى أن 
يستفحل أمره «فخرج إليه لؤلؤء فقاتله وأسره وشرد من كان معه 
من بني كلب وغيرهم من قبائل العرب . وحبسه في السجن دهراً 
طويلاً حتى كاد یتلف » فكانت حاله إلى الضراعة والاستكانة . 

ارح لا ا 
ڏی نعم به زهنا ر ۳ 


فا شاه مت تلك ١ال‏ 


فا ستف تلك النفس 


إذا امتلأت عيون الخيل مني فويل في التيقظ والمنام 
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شر ي ديوان المتنبي ات 
وتقول : 
ميعاد كل رقيق الشفرتین غداً ومن عصی من ملوك العرب والعجم 

وهبطت من عليائها إلى أسفل الدركات فقالت : 
أمالك رقى ومن شأنه هبات اللجين وعتق العبيد 
دعوتك عند انقطاع الرجا ء والموت مني کحبل الوريد 

ثم سئل لول في أمره فاستتابه وكتب وثيقة وأشهد عليه 
فيها ببطلان ما ادعاه ورجوعه إلى الإسلام وأطلقه . 

وبهذا انطوت صحيفة من تاريخ أبي الطيب في صباهء 
على نزوة خلدها التاريخ على قلة ما یسجل للصبيان من نزوات . 

لم يفد أبو الطيب من مغامرته هذه إلا لقب (المتنبي) الذي 
لصق به على كره منه» فكان يستحي بعد توبته كل الاستحياء . 
ذكر عنه المعري أنه سئل عن حقيقة هذا اللقب فقال : «هو من 
ابو أي المرتفع من الأرض» ولما كان في بغداد قال له أحد 
الأكابر: (خبرني من أثق به أنك قلت إنك : نبي؟» فقال أبو 
الطيب وا : آنا أحمد النبي»! 


ي۰ حامد : کان مجلا 8 
J 0‏ ؛ الم لمتنم مي في و : 
سس کی سے 


الدولة : إذا ذکر له ة أ هو هو رقان له ان یه بويا 


في مجلس سیف الدولة: «لولا أن أخى جاهل لما رضی أن 
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يدعى بالمتنبي لأن معنى المتنبي كاذب» ومن رضي أن يدعى 
بالكذب فهو جاهل . فقال أبو الطيب: لست أرضى أن أدعى 
بذلك وإنما يدعوني به من يريد الغض مني» ولست أقدر على 
المنع» . ۱ 

ونقل صاحب طبقات الأدباء (ص۳۷۱) عن التنوخي 
قال : قال لی آبی : «آما آنا فسألته بالأهواز عن معنی المتنبی لأنى 
آردت أذ آسمع منه هل تنب آو لا؟ فجاوبني جواب مغالط وقال : 
«إن هذا شيء كان في الحداثة ا أن آستقصي عليه 
فأمسكت). 

وزعم جماعة أن اللقب لصق به لتشبهه بالمسيح مرة» 
وبصالح مرة في أبياته التي مرت . 

وكيفما کان؛ فإن الذين عاشوا في زمن المتنبي وبعده 
مجمعون على اذعاثه النبوة» وكان هو يجهد أن ينفي التهمة في 
حياته خجلاً وحياء. وليس بين الأمرين تناقض ولا داع إلى 
حيرة. وقد كان هذا اللقب على أبي الطيب من أشد ما كابد في 
حیاته : فقد منعه کافور الولاية بسیبه» ولما عوتب قال : «یاقوم؛ 


من ادعى النبوة بعد محمد ا ألا يدعي الملك مع کافور؟ 
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؟- دين المتنبي 


للأستاذ سعيد الأفغاني“ 


الموضوع الذي زلت فيه آقدام کثیرین إما لميل إلى الرجل أو 
علیه وإما لاكتقائهم من البحث بأدنى نظرة» وتعلقهم بظاهر 
من القول دون نفاذ إلى حقيقته ولا تطلم إلى ما حف به من 
قرائن . والحيطة في هذا ضرورية لمن يريد استنباط آمور من 
الشعر العربي» وخاصة في عصر کعصر آبي الطیب فشا فيه 
المدح والغلو والتلاعب بالالفاظ» وأصبح كل مادح على 
مذهب ممدوحه في ی الأغلب» فان ن کان شیعیا اشا الشاعر بسراة 
الشيعة ورفع من مقالتهم» وان كان یقول بالتناسخ مال الشاعر 
الیه » وان كان مء متزلياً أو و سنياً فالشاعر معتزلي أو سني . . وهکذا 
دواليك . 


فشت هذه الظاهرة من التفاق فى الناس وکانت آشد ما 
تکون في الشعراء» حتی لقد شهد المعري علیهم وعلی عصرهم 


(۷) نشرت فى مجلة الرسالت عدد ٠١١‏ . 
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KHE 
بذلك؛ وحسب التاريخ شهادة شيخ المعرة» فقد أيدها بالدليل»‎ 
وأرسل فيها قولاً حكيماً يعرف رشده وصوابه كل من أمعن‎ 
الفكرة» ولم يكتف بالنظرة. قال بعد أن ذكر تنبؤ أبي الطيب‎ 
والأبيات تدل على تألهه : «وإذا رجع إلى الحقائق فنطق اللسان‎ 
لا ينبىء عن اعتقاد الانسان؛ لأن العالم مجبول على الكذب‎ 
والنفاق» ويحتمل أن يظهر الرجل بالقول تدیناً وإنما يريد أن‎ 
يصل به إلى ثناء أو غرض ؛ ولعله قد ذهب جماعة هم في الظاهر‎ 
متعبدون وفيما بطن ملحدون. وما يلحقني الشك في أن‎ 

دعبل بن علي لم يكن له دين» وكان يتظاهر بالتشیع» 
غرضه التكسب؛ ولا أرتاب في أن دعبلاً كان على رأي الحكمي 

وطبقته » والزندقة فيهم فاشية ومن ديارهم ناشئة. . ۲۰ . 





وقال في موضع آخر : #وفي الناس من يتظاهر بالمذهب 
ولا یعتقده» يتوصل به إلى الدنيا الفانية» وكان لهم (يعني 
القائلين بالتناسخ) في المغرب رجل يعرف بأبن هانىّ وكأن من 
شعرائهم المجيدين فكان يغلو في مدح المعز غلواً عظيماً» حتى 
قال فيه وقد نزل بموضع يقال له رقادة : 
حل بسرئادة المسيح حل بها آدم ونوح 


عد ) 


لمحالي ‏ وکسل شدي سواه زی 
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فمن الضلال البين إذن أن نلزم أبا الطيب عقيدة ذكرت في 
شعره عرضاًء إلا إذا صحبته قرائن تقويها وتدل على اعتقاده 
إياها”'' . :وليس من الصواب في شيء اعتبار الشعر - وحاله ما 
بینا - مصدراً من مصادر التاريخ. وما أجهل المؤرخ إذا حکم 
على أخلاق سيف الدولة أو كافور بشهادة شعر المتنبي فيهما 

بهذا الحذر أخوض الكلام في اعتقاد المتنبي مع علمي 
بأنه لم ينظم شيكاً يبين فكرته في الدين خاصة» وإنما هي أبيات 


وقعت في جملة شعره» بوسع المؤرخ أن يستأنسر بها بعد 





يدرس سیر ته 71 
جاء في خزانة الأدب للبغدادي كلام عن اعتقاد أبي الطيب 


منقول عن ع الأصفها: و هدام 22> 
قوب فى وهدانصه . 


«وهو (أي بو الطیب) ني الجملة خبیث الاعتقاد؛ وکان 
في صغره وقع إلى واحد یکنی أبا الفضل بالكوفة من المتفلسفة 
فهو شه "واضله كما ضل . وأما ما يدل عليه شعره فمتلون 


ف غل نسب ماک نكل ه فاییا ie E‏ 
حو كا ی ر .میا تسب مسر و فا دما فقا ن العين كالحلم 


)0 نعم لا نحکم على الرجل أو غیره بالظنون» ولکننا مع هذا ننکر ما في 


شعره من أخطاء وانحرافات واضحة لا يقرها الإسلام. كما سبق . 
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تمتع من سهاد أو رقاد ولا تأمل كرى تحت الرجام 





ااا 0ر 

نحن بنو الدنيا فما بالنا نعاف مالابدمن شريه 

فهذه الأرواح من وجوه وهذه الأجسام من تربه 
مذهب القضائية . وقوله : 

نان يكن المهدي من بان هدیه ‏ هذا والا الهدی ذا فما المهدي؟! 
مذهب الشيعة (کذا). وقوله 

تخالف الناس حتی ۷ اتفاق لهم إلا على شجب والخلف في الشجب 


شا : تخلد تفس ال ء تافعة وا : تش ك حسم المء ف العطت 
مسل . نفنس المرع ل ي کل EET‏ ی 2 


مذهب من يقول بالنفس الناطقة . ويتشعب بعضه إلى قول 
الحشيشية» والانسان إذا خلع ربقة الإسلام من عنقه وأسلمه الله 
عز وجل إلى حوله وقوته وجد في الضلالات مجالاً واسعاً» وفي 
البدع والجهالا:* 1 "ادیح وفسحا) اشہ. 


اا رن هی ها کر ا 
أي هذا الفاضل : سوفسطاتي 


فأبو الطیب في ر یو 


قضائي ی حشيشي ۰ . . مجموعة مذاهب لو فرقت على 
مملكة عريضة لخربتها في یومین : فما ااحال اذا اضطلع بها كلها 
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قلب رجل واحد؟ 

على أن الشواهد التي استند إليها في أحكامه هذه لا تحمل 
ما حمّلها: فالشاهد الثاني (تمتع من سهاد. . . البيث) ليس فيه 
ا ا ا 
الشيعية إخراجاًء لأنه شك في المهدي أول البيت» ثم جعل 
ممدوحه هو المهدي إن كان هناك مهدي» ثم ختم البيت بهذا 
الاس ستفهام التهکمي : ما المهدي 1 


وان دل الشاهد الأخير (تخالف الناس . . 02 على 
1 اليف اللي بمدهما: : 
و کر في الدنيا ومهجته أقامه الفكر بين العجز والتعب 


و الم 
راسي 





eM * sl > ا‎ 
أمسلادل‎ 


ناه من كل ذلك أن المتنبي وقع في حدائته 
از رجل من المتفلسيفة فهو سه وأضله» والظاهر أن أثر هذا 
الاستاذ كان في آبي الطیب بالغاً» فقد بقي ضعف العقيدة وعدم 


الاه آدا ۱ 11 LH‏ 
أ عنداد با اب الدين ملازما ابا لطيب حتی مات . 


و مهما یک٠‏ فقد ألم المت elat ١‏ 
ومهما يحكن» فقد الم المتنبي بکثیر من النحل الشائعة في 


عصره دون اعتفاده بو احدة ما ۱ وذكر بعضها فى شعره منزلة خير 
تنزیل : مدح طاهراً العلوي مرة فقال : 





١‏ نظرات شرعية فى ديوان اج 


سبح 

ی و فما هو الا حجة للنواصب 
وذکر المانوية أصحاب الائنین الزاعمین أن الخیر كله من 

النور وآن الشر كله من الظلام فقال : 

وکم لظلام اللیل عندك من يد تخبّر أن المانوية تکذب 





وعرض لذکر المجوس ومذهبهم في نکاح الأخوات حين 
آراد الثناء على حسن امرأة ود آخوها لو كانت تحل له لفرط 
يا أخت معتنق الفوارس في الوغى لأحرك تم أرق منك وأرحم 
م eT‏ 
مقع ۵ و دک كلمة يصح أن يتعلق بها في * 
0 وهی كلمة (الوصی) فى قوله : 


هو ابن رسول الله وابن وصیه وشبههما شبهت بعد التجارب 


وقوله: 
وترکت مدحی للوصی تعمداً ]د كان نورا مستطیلاً شاملا 
وقد فرغت من بیان أن مثل هذا لا يدل على شيء» ولا 


ينهض دلا ولا بعضص دلیل» لجریان عادة الشعراء بمچار اة 
الممدوح في عقيدته ورأيه . 
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وبعد» فإن لم يكن للحكم على دين المتنبي مجال في 
شعره» ففي تلك الشناعات القبيحة التى زجه فيها الغلو فى 
الواقع فهو محظور في كل الأديان» فكيف إن كان بالباطل وإلى 
التغالي. دع ما يريق من ماء وجه المادح وما يكسر من عزته 
ويضيع من كرامته . ومتى كان مسلماً من لا حياء له ولا عزة ولا 
كرامة؟ 

ووددت والله لو أن شعراءنا هجروا هذا الباب» باب 
المدیج؛ مرة واحدة بمحاسنه ومقابحه وشغلوا عنه بغیره من 
فنون القول الواسعة» فما هو بالفن المشرف ولا المأسوف عليه 
إن فقد . وقد حفظ الأدب العربی کثیر من المبالغات الممقوتة 
والغلو الشنیع» ولکن ما في دیوان آبي الطیب وحده هو بکل ما 
نی 

مرة يحاول ۱ لسجود لممدو حه فلا یکفه | 
از رضينا له فتركنا السجودا 

وتويك هذا ا 


1 ۳ 
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ویقول: 

تری القمر الأرضی والملك الذي 
ویقول : 

إذا بقيت سالماً أبا على 
ويقول: 

أنا مبصر وأظن أني نائم 
ويقول: 

تتقاصر الأفهام عن إدراكه 


فالملك لله العزیز» ثم لي 
من كان يحلم بالوله فأحلما 


مثل الذي الآفلاك فيه والدنا 


ويستخف تارة بالمصطلحات الدينية استخفافاً ظاهراً 


فیقول : 


هن فيه أحلى من التوحید 


وقد آرادوا تأويل هذا البیت فکان التکلف والتعسف 


۱ ۳ ۲ e 

ظاهرين في تاویلهم . 
ما 
وثال ٠.‏ 


وأعطيت الذي لم یعط خلق 


عليك صلاة ربك والسلام 


وجعل ممدوحه أعظم معجزات النبوة في قوله : 
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بهر آیات التهامي أ أنه 





٤ 
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وهو لا یری لممودحه شبيهاً أبداً فیقول : 


لم يخلق الرحمن مثل محمد 


ويقول: 
إن كان مثلك كان أو هو كائن 


أبداً وظنى أنه لا يخلق 


وانظر هذا الغلو الممقوت في قوله : 


لو كان علمك بالاله مقسماً 


لو كان فك ٠‏ فيهم ما أنز :لال 
وفي قوله : 
أو كان صادف رأس عازر سيفه 


Î‏ فان 
لاس ابر الكل پت 


وهدذا الهذیان ما معناه؟ 


ياأيها الملك المصفی جوهراً 
نور EE‏ لاموتية 


في الناس ما بعث الإله رسولا 


قرآن وال لتوراة والانجيلا 


في يوم معركة لاعيا عيسى 
ماانشق حتى جاز فيه موسى 


1 1 
اس دا ونطرد باسمه إبليسا 


من ذات ذي الملکوت أسمى من سما 


وی وی وا 


5" با ۱۰۱ 


- 7 لد 1 
۹ 
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وحینا مصالح ادا في امه . . . البیت) ولا يخجل بعد هذأ الا دعاء 


أن يضرع إلى من سجنه بهذه العبودية : 
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راس را 
ولا شعر صدره ببرد يقين. فلم ينشأ تنشئة دينية في صباه» ثم 
طرخ إلى هموم الحياة وأتعابها فاضطر إلى التكسب بالمدح من 
صغره» وشغل عن عبادة الله والتدين بعبادة الناس والمال لهذا 
السبب» لا «لأنه صاحب مطامع دنيوية وعقل موكل بالأعمال 
والوقائع لا ی لعادات)200 ولس لداجت ين ابو با 
بالأعمال والتدين» ولم يخل المتدینون يوم عن مآرب ومطامع 
TT‏ 

هذا وليس للمتنبي فلسفة إلهية حتى نقول : إنه استهان 
بالدين تفلسفاً؛ وليس لعقله ما لعقل أي العلاء من مرا ند 
صاحبها للنظر والحكم في المقالات والمذاهمب" '» بل هو في 
هذا الاستخفاف الذي تم عليه شعره لا يترفع كثيراً عما نرى عليه 
نظن العامة الم ين 


كان إلى جانب المحن والثورات الدا خلية التي مني بها 





و دی ار ارت ۷ 


دوم fi‏ 5 
5۹3 قالها العقاد فى کتابه مطانعات 


(Y)‏ سبق القول عن 7 تحير المعري 2 قي المذاهب والأديان» ومنها 
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المسلمون في القرن الرابع غارات أجنبية متواصلة تشن على 
نغور المسلمين؛ وكان أمراء العرب في تأهب مستمر لرد هذه 
الغارات فیظفرون تارة و ة وتارة یغلبون» وسيف الدولة أحد هؤلاء 
ا رارقا 

ونزعة الحروب في الشرق - قديماً وحديثاً ‏ دينية أبداً ما 
تغیرت يوا من الایام» الا آن الروم کانوا ف في القرن الرابع 
هت لم يهتدوا بعد إلى ی هذا الطلاء الكاذب الذي 
آسموه تمديئاً بعد عشرة قرون . 

وشاعرنا آبو الطیب شارك سیف الدولة في جهاده الديني 
فقاتل بجسمه وتعرض للخطر» وناضل بلسانه» وفي شعره من 
مواطن الغيرة على الدين وأهله. من تسلط الروم ما یحمل 
المنصف على عدها في حسناته» كان یری هذه الحروب كما كان 
يراها غيره من أهل زمانه وكما هي في الواقع - دينية لا قومية -» 
Ns‏ قا رجه قر رد 
الأمراء . 

فكانت قصائد أبي الطيب التي يصف فيها هذه الحروب 
بالحمية الدينية E‏ الإسلامية فهو يثني على سيف 

وأنقذ 


نقذ المسلمين من إكراه الروم لهم 
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على الردة فیقول : 
و وا لخالقهم سجداً ولو لم تغث سجدوا للصلب 





ولم تعجبه هدنتهم مع الروم فقرعهم ومدح سیف الدولة 
لتدینه فقال : 
أرى المسلمین مع المشرک ين فاما لعجز وإما رهب 
وأنت مع الله في جانب قلیل الرقاد کثیر التعصب 


ومن هنا تلقیبه سیف الدولة بسیف الرب وسیف آلدین في 


یاسیف ربك لا خلقه ويا ذا المکارم لا ذا الشطب 
يا سيف دولة دين الله دم أبداً وعش برغم الاعادي عيشة رغدا 
يا سیف دولة ذي الجلال ومن له خير الخلائف والأنام سميا 
حضعت لمتضلك المناصل عرد وأذل دينك سائر الأديسان 
ونعته بنفرته الشديدة من الردة وتعلقه بالإسلام فقال : 
كأن سخاءك الاسلام تخشى إذا ما صلست عاقة ارتسداد 
وهو رجاء الإسلام والموقی من الرحمن ونصير التوحید : 
ولست ملكا همازما لنظيره ولكنك التوحيد للشرك هازم 
هیا تضرب الهام والمجد والعلا 2 وراجيك والاسلام أنك سالم 
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د o]‏ د 
ولم لابق ي الرجمن حديك ما وقی وتفليقه هام العدابك دائسم 
آبو الطیب يذهب آبعد من هذا : لا يكتفي باستنکار سلطان 
الروم على قومه» بل يأنف لهم أن یحکمهم مثل كافورء وان كان 
مسلماً مثلهم» ولا یر ضیه سکوت الناس عليه ؛ ویخضبه آن 
یعظموه + فيصرخ فیهم هذه الصرخة ویعرض بأم کافور : 
نُوبِيّة لم تدر أن بنیها ال سنوبي دون الله یعبد في مصر 
ثم ير ملعلعة تتنز ى بالألم والحسرة والأسف على ما 
اا ر وسادة المسلمين الأعبد القزم 
رحم الله أبا الطيب! ما تراه كان قائلاً لو بُعث اليوم فشاهد 
ما نشاهد! إذن لرأى هؤلاء القزم شرفاء قياساً إلى , غيرهم» بل 
أنبياء ! 





لصاحبنا إزاء ما تقدم من أبيات يأباها الدين والعقلء 
أبياث ثا أخرى هي من صميم الدين وروحه» يتقاضاني الإنصاف 
ذكر شيء منها كما ذكرت تلك؛ فقد نص في بعضها على أنه لا 
يخضع لمخلوق أبداً: 
تخرب لا مستعظما غیر E.‏ لخالقه حکما 
وقد جعله آبو العلاء بهذا البيت من المتألهین. ویعترف 
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تال سس 
بتصرف الله المطلق في الکون : 
ألا انما كانت وفاة محمد دلیلاً على أن لیس له غالب 
وأن الله هو الملحوظ فى کل فعل وحركة : 
أنت حسام الملك والله جارك وأنت لواء الدين والله عاقد 
وهذا البيت ينظر إلى قول الله مخاطباً نبيه : # وما رمک 
درمت وكرت آله ری . 
وهو يجعل شكر الله واجباً في دوام النعمة حين قال في 
ممذوحه: 
مقلداً فوق شكر الله ذا شطب لا تستدام بأمضى منهما النعم 
وكما أبى قبول الحكم من غير خالقه أبى الشكوى إلى 
الناس » وهذا غاية ما يأخذ به الموحد في نفسه : 
ولاك إلى خلق فتشمته شكوى الجريح إلى الغربان والرخم 
ولنذكر أن صاحب دمشق ق وكان يهودياً يعرف بابن ملك 
حمل المتنبي على مدحه فأبى أنفة» وكذلك فعل مع ابن كيغلغ 
وكان رومياً. 
هذا ما رأيت في شعر أبي الطيب من تعلق بالدين سلباً أو 


۱ | ف حشد 


و 
ایجابا ذكرته فى حقه بحرية ود إحة. 
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ا 


وقوله: 
إني على شغفي بما في خمرها لاعف عمافي سراويلاتها 
.. إلخ 

صحيح كل الصحة في الدلالة على عفته» فقد أيدته سيرته 
طول حياته . 


دای $ امه 
و مت في ی التزامه جانب الصدق : 


ومن هوى الصدق في نفسي وعادته رغبت عن شعر في الرأس مكذوب 
ثم ذكروا له خلالاً : ثلاث دلت على أن الرجل لم يأخذ نفسه 


e E‏ رلا لاط » وبلوت منه ثلاث خلال 
مذمومة» وهي أنه : ما صام ولا صلی ولا قرأ القرآن. 


ا ااي ات الك 
التعاظم وم ة اللسان 


5 اأ ده ای مك عاب 
و 





() كيفف هذاء وهو «المتنبى)؟! 
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۳۳ 
منه ولا أدنس» استقام لك من کل ما قدمت رآي لعله أن یکون 
آقرب الاراء من صواب . 

وأنا لست آقول فيه ما قالوا من أنه: «خبیث الاعتقاد قد 
خلع ربقة الاسلام» ولا أتكلف له التأویل والمحال» فقد قدمت 
الاشارة إلى بطلان المذهبین معا 

ولكني آلاحظ أنه شاعر» والشاعر كثيراً ما يبيع دینه بدنیا 
غيره» فان خرج على الإسلام في غلوه فما قصد إلى هذا لخروح 
قصداًء وإنما أراد الزلفى عند الممدوح» فأداه الغلو إلى 


)0 
1 كان مله 
وليس من الحق آن ن نحكم على آخرة رجل بنزوة تبت 
و ll‏ 00 صدرت في فترات من حياته . ومن ذا 
E‏ يي ال 
2 که f‏ ۱۱ كان عتقدها اعتقا قاداً حتى نجعله يها صاحب 
وعم لالخ العو تا 


مذهب في الدين 3 وقد علمنا أن عقله لم یفرغ لهذا قط ؛ فمن و 
سره أن يجر النوابغ 1 


3 


یکثر بهم سوادها فما آراني مضطراً إلى شيء ء من هذا وقد فرغ 


آهل البصر من هلهلة هذه الطريقة التي سلکها بعض المولفین 





)١(‏ ولكنه ‏ كما سبق يؤاخذ على هذا الخروج» لأنه قد صرح به بقوله؛ 
دون إكراه من أحد. 
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الحديثين في كتب التراجم جه وعصبية؛ OEE‏ 
إلى آمانة. . والحكم على دين رجل أبعد منالاً من أن يكتفى فيه 
بورود اسم هذا الدين في كلامه» فما بالك إن كان ذكره له مجاراة 
أو حكاية أو رداً أو شتيمة . 

وقد ذكر المتنبي في شعره هذه الديانات: المانویق 
المجوس» اليهود» النصارى . ۰ إلخ SS‏ 
آن ینهض منتسب إلى العلم فیعد اا الطب مانو 





3 


أما آنا فأستطيع الآن بعد ما قدمت من بحث تحريت فيه 
بجهدي » ودعمته بما رأيت من , برهان أن أرسل كلمتي مطمعناً 
في دين ا , الطیب فأقول: 

اه ولم يكن الدين همه يوماً من 
الأيام . 





لمحة عن المتنبي SDE Es‏ وب ا ye‏ 


محتويات ديوان المتنبى Ê‏ هو تهب اوم اول ا عبرم 
أقوال العلماء في المتنبي فقس با كن مس سر ف وک 


المتنبئ ماله وماعليه 8 ال EEC E ESS‏ 


فهرست المحتويات د ب م e AE‏ دک لو اه ل 
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